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كيف نقرأ كليلة ودمنة؟ 


تعمل ال حيلة حين تُعوز القوة: هذا ما يعلّمنا إيّاه كتاب كليلة ودمنة!» فضلاً عن 
مجموع الخرافات التي تعلّمناها في المدرسة. لا حاجة بالأسد للجوء إلى الطرق 
الملتوية للحيلة» قوّته ترفعه عنها. لكن لو هدّده واحدٌ من جنسه يراه أشدّ قوّة أو 
أضعفه الهرم» وعجز عن تأمين عيشه» فلا سبيل له إلا التسلّح بالحيلة» الوسيلة 
الوحيدة للبقاء. لكن فى هذه الحال» ألا يزال أسدا؟ 

تق عن انكل مخطا را زوع لذا نصادف حتماً في كليلة ودمنة إحالات 
إلى الحيّة» الحيوان ذي اللسان المشطور... الحيوانات التى يأهل بها الكتاب لا 
تعن اللناظروزوالمر ونه وين انهه متشي والاتفد عير الا لعفل 
دون كبير مفاجأة» أن أقلها كلاما هو الأسد الذي يستمدٌ كلامّه قوَّنّه من ندرته 
(ليس للخطاب» بحسب وضع وموقع المتلفظ به» نفس القيمة ولا نفس التأثير). 
وإذا واجه الأسد صعوبة» فهو يفوّض القول إلى حاشيته: هكذا يبدو سيّداً على 
الخطابء لا لأنّه يستعمله كثيراء بل لأنه يستثيره. أو يأذن به» أو يطالب به. 

يهدف الخطاب. في كليلة ودمنة» إلى إثبات صواب وجهة نظر أو قضيّة. 
أوالإقناع منا عل الك يلزم أن يكون المخاطب راغب في الإصغاء. كيف 
استدراجه لهذا؟ بسرد حكاية. الإثبات وحده ليس كافياء ولن يبلغ منتهى نجاعته 
إلا إذا كان مصحوباً ومدعوماً بخطاب غير مباشر هو السّرد. 


١.كئاب‏ كليلة ودمنة» تحقيق لويس شيخوء بيروت. دار المشرق» 1973. 
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لكر امن سيردا ياك بقور كتين في الأولى يكون الخصمان متكافئين ‏ 
ابنا آوى مغلا - يرويان بالتعاقب حكايات: والذي سيكونءله أوفر حظ للفوز عو 
الذي يورد الحكاية الأكثر إقناعاً. في الحالة الثانية يكون المتخاطبان في وضع 
تراتبي» أسد وابن آوى مثلا. من سيحسٌ آنئذ بالحاجة لأن يحكي؟ بالتأكيد ذاك 
الذي يحسن بأنه الأدنى. قد يحدث للأسد أن يستمع لحكايات؛ غير أنه أبدا لا 
يروي حكايات. ما حاجته إلى السّرده والبحث عن الإقناع» في حين أن يمقدوره 
بخبطة من كفّه إهلاك مخاطبه؟ الشرد سلاح الأعزلء كما تُعلَمنا إَاهِ ألف ليلة 
وليلة حيث لا يروي خليفة أبدا بتاتا حكاية» إلا أن يكون خليفة مخلوعا. 

على هامش الحكايات الكَلية التي تشكل جوهر كليلة ودمنة» توجد مقدّمة 
منسوبة لعلىٌ بن الشاه الفارسيء الشخصية المجهولة فيما عدا ذلك» تروي سبب 
تأليف الفيلسوف الهندي بيدبا هذا الكتاب لملك الهند دبشليم. تبدأ هذه المقدّمة 
على نحو غريب جذاء بقصّة غزو الإسكندر للهند. لماذا إيراد هذا الفصل الحربي؟ 
لماذا وصف المبارزة بين الإسكندر وملك الهند» فورء مبارزة ضارية لم يظفر فيها 
البطل المقدوني إلآ بفضل حيلة؟ لكن عند التأمّلء هذه الفقرة التي 0-0 
تؤكد من الوهلة الأولى أحد مكوّنات الكتاب. أي العداء والمجابهة. يتجلى ذلك 
مر ار عم 

تشير المقدّمة نفسها أيضاً إلى أن الإسكندر قد خلف حاكما على الهند رجلا 

من ثقاته. لكنّ الهنود» لم يرضوا أن 'ملكوا عليهم رجلا ليس منهم ولا من أهل 
بيوتهم»؛ فخلعوه ومّلكوا عليهم «رجلاً من أولاد ملوكهم»؛ هو دبشليم. والحال» 
كما سنرىء أنْ مسألة الموطن, والأسرة» والتّسبء وإذن مسألة الألفة والغرابة 
ليست دون صلة بمصير كتاب كان ينبغي أن لا يخرج من الهند. موطنه الأصليء 
لكنه ذاع في العالم كله. 

لا ينتقطع الحديث في كليلة ودمنة عن استحضار الأخطار الملازمة للكلام: 
«الزم السّكوت فإنَّ فيه السّلامة»... بيدباء الذي يعلم هذا أكثر من غيره» قد تكلم 
مع ذلك: تجرّأ على مخاطبة الملك دبشليم ليلتمس منه التحوّل عن سلوكه الظالم 
تجاه رعيّته. لم يوافق تلامذته على مسعاه الخطير» لكنه رأى من واجبه القيام به على 
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كل ال لسن سعتا فى الحكية أن بقن املك غلن ماهو نغلية :من ودانة الشيرة 
وسو الطريقة»: فأخشى ما مكنا فون عانعن علي تدان نوت الملك: «كان 
بيدبا الفيلسوف في مذة دبشليم الملك فلم يردّه عمًا كان عليه.» 

قصّد القصرّ إذن» وبعد أن استأذن الملك في الكلام, ذكر آباءه: فقال إنهم 
قد أحسنوا السّلوك مع الرعيّة يه فاكتشيوا اللتميل واغتثموا الشكر. كلظ الارم 
لدبشليم: «فإنك أيها الملك [...] طغيت وبغيت وعتوت وعلوت على الرعيّة 
وأسأت السّيرة وعظمت منك البليّة» وكان الأولى والأشبه بك أن تسلك سبيل 
أسلافك وتتبع آثار الملوك قبلك وتقفو محاسن ما أبقوه لك وتقلع عمّا عاره لازم 
لك وشينه واقع بك وتحسن النظر في رعيّتنك وتسنّ لهم سنن الخير الذي يبقى 
بعدك ذكره ويعقبك فخره». 

يرى بيدبا أن دبشليم غير جدير بأسلافه لعدم اكتراثه بسمعته. وبالصّورة التي 
يقدّمها عن نفسه فى حياته وسيخلفها بعد موته فى ذاكرة الناس. الكلمة الجامعة هنا 
فى المجد. لا نير دكن اللهوالة تزه ولة إعارة إلى ع ال أو عقارى بلحتملين بعد 
الوك الله لبس كنا على أعمال الناس» والأجيال القادمة هي التي ستحاسب 
الملك. هذا يتعارض تماماً مع الوعظ الذي كان له حظ وافر في الثقافة العربية: 
يُنصّ فيه دون كلل أن كل إنسان» يوم القيامة؛ سيقدّم الحساب على أفعاله أمام 
الله . وعموماء فوعظ الأمير يتلو طلباً من هذا الأخير: حينئذ يعيب الواعظ سلوكه. 
وينتهي المشهد عادة بدموع يسفحها الأمير* . الأمر مخالف تماما في كليلة ودمنة. 
كلام بيدبا يصدم دبشليم» ٠»‏ فيرمي به للسّجن ويكاد يأمر بقتله. يتبلط الاقطياد 
على «تلامذته ومن كان يجتمع إليه؛. إن خطأ بيدبا ‏ أو شجاعته. فهذا يتوتف على 
زاوية النْظر كان هو التّعبير مباشرة» دون لف ولا دوران. بادر بالوقوف أمام الملك 
وخاطبه بلسان واحدء بدل لسان ا حيّة المزدوج. 

بعد أيّام كثيرة» دعاه دبشليم و«تلقاه بالقبول» وعرف قدره وقال له: ااصدقت 

أيّها الحكيم الفاضل» ما كان يبدو مراهنة خطرة قد نجح في النهاية . وكان الصّواب 
لبيدبا ضدّ تلامذته» وإن كان فعله لم يثمر فور وكاد يكلفه حياته. 


2 من أجل تفاصيل أكثر انظر الفصل الموالي, الكلام إلى السّلطان. 
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ولما صارت نيّة الملك منذئذ أن يتشبّه بأسلافه» يأمر الفيلسوف بوضع كتاب 
يرتبط باسمه ويخلّد ملكه. ويؤمّن له على نحو ما النّجاة بعد موته: «إني فكرت 
ونظرت في خزائن المحكمة التي كانت للملوك قبلي جميعها فلم أر أحدا إلا وقد 
وضع له كتابٌ يُذكر فيه اسمه وأيّامه وسيرته ويُنبئ عنه وعن أدبه وأهل مملكته 
. ..] وإني خفت أن يلحقني ما لحق أولئك مما لا حيلة لي فيه وهو الموت؛ ولا 
يوجد لي في خزانتي كتابٌ يذكره الملوك بعدي وأذكر فيه وأنسب إليه كما ذكر 
من كان قبلي بكتبهم . وقد أحببت أن تصنع لي كتاباً بليغاً ‏ تستفرغ فيه عقلك يكون 
ظاهره سياسة للعامّة وتأديبها ولأخلاق الملوك وسياستها للرعيّة يه على طاعة الملك 
وخدمته فيسقط بذلك عني وعنهم كثير ما يُحتاج إليه في معاناة املك. وأريد أن 
يبقى لى هذا الكتاب ذكراً على غابر الدّهرا. 

بنة اكدري لياوتعقد أذ الطاب كتارة أو قتاع اويا نك اله الزلاك, 
شهرزادء في ألف ليلة وليلة كما نذكر» قد استعملت الخيلة ليعبّر شهريار عن 
رغبته في سماع حكاياتء أي أن يبيح لها الكلام. يأمر دبشليم بكتابة كليلة ودمنة» 
وبنية الكتاب نفسها تعكس الأمر الملكي. فهو ليس فحسب في مجموعه استجابة 
لطلبء بل كل فصل من فصوله يُذكر بذلك: الملك هو الذي يعيّن الموضوع. نقرأ 
في مفتتح الفصل الأوّل: «اضرب لي مثل الرّجلين المتحائين يقطع بينهما الكذوب 
الخائن ويحملهما على العداوة». وهكذا يبدو كتاب كليلة ودمنة سلسلة من 
الأحاديث بين الملك والفيلسوف”. وإذ يكتبه بيدباء فهو يشرع من جديد في تقويم 
الملك: وتهذينه: لكثه يبدا بتخيير مؤققة ليست الحقيقة صاحة لأن تقال أو لبيسن من 
الممكن النطق بها إلا باحترام شروط أوّلية. وهكذا لا يخاطب الملك مباشرة» كما 
فعل حين وعظه بل بطريقة ملتفة» بواسطة السّردء مخفيا تعليمه وراء الخرافة. 

ما أن يُنهِيَ الكتاب» حتّى يقرأه الفيلسوف أمام الملك وأهل ملكته؛ وبعد 
ذلك يلتمس أن يمنع انتشاره: «أسأل الملك أن يأمر بتدوين كتابي هذا كما دوّن 
آباؤه وأجداده كتبهم. وأن يأمر بالاحتياط عليه فإني أخاف أن يخرج من بلاد 
3. هذا الشّكل سيُستعيده فيما بعد» ضمن مجال مختلف عن مجال الخرافة؛ أبو حيّان التوحيدي في الإمتاع 


والمؤانسة» حيث يتناول مسائل مختلفة في الأدب والفلسفة . وفي هذه المرّة؛ يكون وزيرٌ هو المقترح للموضوعات 
التي يعالجها المؤلف. وكما الحال في قصّة شهر زاد» تدور الأحاديث ليلاً. 
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الهند فيتناوله أهل فارس إذا علموا به فيذهب. والآن لا يخرج من بيت الحكمة» 
والمفارقة أنْ الكتاب المنذور لتمجيد الملك. يلزم» كالكتب الموضوعة لأسلافه 
إخفاؤه وجعله بعيدا عن متناول القرّاء. وحده الملك والندرة من بطانته المسموح 
لفنوات اطزانة وكنهم الأطلام علية: بهذا القرار» يحكم بيدبا على نفسه بأن 
ليه يقرأ : لقد كتب كتاباً لا ينبغي أن يُفْتّح. إن كليلة ودمنة؛ المحبوسء المخزون في 
السرٌّء هو كنز يتعذر الوصول إليه؛ مخبوء في كهف يحرسه تنين؛ كل من يارت 
منه يفقد حياته. الواقع أنْ بيدبا يمنع ترجمته وتبليغه. معتبرا إِيّاهِ الملكية الحصرية 
لانحن». والحال أنه حين يرفض أحدٌ أن ايُترجم؛» فهو بذلك يرفض أن ١يُترجم»»‏ 
فتحصل قطيعة عنيفة مع الآخر. وبهذا الصّددء نتذكر أن الهنود كانوا ساخطين 
جذا على الملك الذي جعله عليهم الإسكندر: لم يكن واحدا منهم ولهذا السّبب 
عير - واع 

كثيرا ما تقدم الترجمة باعتبارها فعل حبّء وعلامة انفتاح» وتسامح» 
وتستحضر برقة وحنين العهود التي ازدهرت فيها. بغداد في القرن الثالث والرّابع 
للهجرة/ التّاسع والعاشر للميلاد» طليطلة في القرن الثاني عشر الميلادي... غير أن 
الواقع أقل مثالية. فالتّرجمة غالبا ما تعمل في سياق من التّباري والمنافسة. كثير من 
الشّعوب لا تقبل بأن تُترجَم نصوصها المقدّسة معتبرةً العبور من لغة إلى أخرى 
اعتداء. يجازف النصّ المقدّس بالخروج من ذلك مهزولاء متحوّلا إلى جثة) 
وهيكل عظمي؛ لذا يجب أن لا يغادر لغته» وبيته. والحال أن بيدبا لا يخشى أن 
تكون ترجمة كتابه رديئة أو غير أمينة؛ لا يفكر في الشّكوك والمصادفات المصاحبة 
عادة لانتقال نصّ. ما يخشاه هو أن يتملكه الفرسء ويتمثّلوا مضمونه ويستمدّوا 
منه القوّة والمجد اوعقو ميدأ رهم فيل سجان مع السالجلةاني رتيل 
_ م م ا مل 
وطرد ساكنيها أو إخضاعهم, وامتلاك خيراتهم وكنوزهم. وحين لا يمكن القضاء 
على مقاومتهم؛ يكتفى باجتياحات سريعة أو ببعث جاسوس متنكر في هيئة عالم 
يعود بنسخ من إنتاجهم الفكري» كما حصل لكليلة ودمنة. 


4. انظر .331 .م ,1998 ,اعطعتالط! متطلخ ,أعطهظ كغرمك4 ,اعماعاة5 عع1مء 0 
1/١01‏ 
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رغم كل الاحتياطات» تُرجم الكتاب إلى الفهلوية. وتاريخ ترجمته مسرود 
في فصل منسوب لبزرجمهرء وزير ملك الفرس أنوشروان. لا علم أنوشروان 
بورد كليله ود (وما فيه من تقوية العقل والأدب لم يطمئن بالا ولم يسكن 
حرصاً على استفادته والنظر فيه وفي عجائبه) فكلت الطري ورد وف يالة خلة لون 
الهند والحصول على نسخة من الكتاب «وغيره من الكتب التي ليست في خزائنه 
ولا في ملكه). مهمّة خطيرة؛ » لكتّها تكللت بالتجاح بفضل تواطؤ رجل 007 
الذي التمس إليه أن ينسخ ليلاء : في السرّء نسخاً من خزانة الملك. لم يكن 
الرّجل مع ذلك يجهل رهان مسعى الطبيب الفارسي: ل 
كنوزنا التفيسة فتذهب بها إلى بلادك لتسرّ بها ملكك.٠‏ والحقّ أنْ بتيسيره لمهمّة 
برزويه» فقد جنى فعل خيانة لملكه لكن لأنْ الأمر يتعلق بالثّرجمة» فهذا لا يدهشنا 
إطلاقا. 

مشروع برزويه يكرّر مشروع الإسكندرء مع الفارق هذه المرّة أن الأمر 

يتعلق لا بغزو بلد أجنبيَّ وإخضاع سكانه. بل بالاستيلاء على كنوزه الفكرية. 
إن برزويه بترجمته لكتاب كليلة ودمنة يغزو الهند على طريقته. وبعد رجوعه إلى 
فارس بهذه الغنيمة التّفيسة» استقبل بكل التَكريم اللائق به. ويكون الكتاب الذي 
عاد به والذي طال البحث عنه موضوعا لقراءة علنية أمام «العظماء والأشراف». 
يتم الاحتفاء بترجمة الكتاب مثلما احتّفيَ بتأليفه. لكنّ برزويه. عكس بيدباء لم 
يلتمس حظر الوصول إليه. 

إذا نظرنا الآن إلى النّسخة العربية لابن المقفع» فلابدٌ من الإقرار بأنها فرضت 
نفسها بقوّة بلغت أنْ لا أحد يهتمٌ حا بالأصل الهنديء وأقل من ذلك بالترجمة 
الفهلوية“. ومن الملاحظ أنه إذا كانت التنّسخة الأصلية من كليلة ودمنة» وكذا 
الترجمة الفهلوية» مدينتان بوجودهما للملك. فليس الأمر كذلك بالنسبة لنسخة 
6. عن التسخ المختلفة للكتاب» انظر ممهاوآ"! عل عذل6مماء,رعمع هذ ,جقمصنط هبن اتلهكل» .ممقصاء»ادم,8 ,© 
524-8 .م ,/ا1 .1 ,1010]ف60 6ااءاناههوانظر مقدّمة دا عبد الوهاب عرَّام لتحقيقه للكتابء الشركة الوطنية للنّشر 
والتوزيع» الجزائر» 1973. ويرى ف. . شليكل أن عدم الاحتفاظ بالأصول هي من خواصٌ العرب «الذين طبيعة 
ل ل 


1 .م ,1978 ,اتناعد نحل .80 ,عوط ,عترتوتة) 11[ مساموطة “.آ). انظر ,20111013 13 ع2آ, أأعاعلطهمن 8 تمولادذوع لطا م 
.5 60 .م ,2006 ,أوعاطناه1” .280 يوعصة[طة5ة0) 


كيف نقرأ كليلة ودمنة؟ 1 


ابن المقفع» » الذي لا يذكر في مقدمته الخليفة العبّاسي المنصورء الذي كان يعيش 
تحت ظله ولا أي راع آخر. وفي هذا شيء من الغرابة. أيعني هذا أنه شرع في 
الترجمة من تلقاء ذاته؟7 مهما يكنء فبما أن نسخته لم تكن ناتجة عن طلب؛ فهي 
لم تكن موضوعا لقراءة عمومية كما كان الحال بالنسبة لبيدبا وبرزويه... 

وضعية ابن المقفع شبيهة من بعض الوجوه بوضعية برزويه: كلاهما يُعرّفان 
بثقافة أجنبية» أحدهما بترجمة كتب من الهندية إلى الفهلوية» والآخر من الفهلوية 
إلى العربية» ونشاطهما يدور في مناخ من الارتياب والتزاع السّافر أو الكامن. 
لكن إذا كان برزويه قد اختلس كنوز الهند. فقد أهدى ابن المقفع هذه النّروات 
نفسهاء مضاعفة بالإسهام الفارسيء إلى الثقافة العربيّة. مسعى ملتبس» وسخاءٌ 
محسوب... إلى ماذا كان يهدف باستثماره للعربية» لغة أولئك الذين غزوا فارس؟ 
تبيان تفوّق الفرسء والهنود أو بحذق أكبر» تفوّق كتاب؟ ما يقوله عن كليلة ودمنة 
هو بالفعل شديد الإلغاز: «إذا عرفه [قارئ الكتاب] أكتفي واستغنى عن غيره». 
ها هو كتابٌ يجعل الكتب الأخرى غير ذات نفع أو حشواً . سيكون ن كل كتاب ذا 
ثغرات؛ مبتلى بعدم الاكتمال؛ لكنّ كل الكتب مجتمعة تصير كتاباً واحداً: : يرفع 
ابن المقفع كليلة ودمنة إلى مرتبة الكتاب الأعلى! 

يبقى مع ذلك أنه ينبغي معرفة القراءة» وقبل كل شيء؛ فهمٌ كيف قد كتب 
هذا الكتاب. يذكر ابن المقفع العلماء ٠‏ الهنود واضعي الخرافات موضحا طريقتهم 
في الكتابة: الوضعوا هذا الكتاب, ولخصوا فيه من بليغ الكلام ومتقنه على أفواه 
الطير والبهائم والسّباع . فاجتمع لهم من ذلك أمران: أمَا هم فوجدوا متصرّفا في 
الغو لق وكهانا باحدووفها: نا هو فجمع لهو وحكمة» فاجتباه الحكماء ء لحكمته. 
والسّخفاء ء للهوه». هذا الكتاب» مع كونه واحداء يتضمّن كتابين متمايزين» أحدهما 
ظاهر والآخر خفىٌّ. ولذا فهو كفيل بقراتتين» إحداهما للأذهان العامّية والأخرى 
للأذهان المتبضّرة. يلاحظ ابن المقفع أن «أوَّل ما ينبغي لمن طلب هذا الكتاب أن 
يبتدئ فيه بجودة قراءته والتثبّت فيه» ولا تكون غايته منه بلوغ آخره قبل الإحكام 
7 0 ا 


و 
12 من شرفة ابن رشد 


لهء فليس ينتفع بقراءته ولا يفيد منه شيئا». والمفارقة أن الكل المسرودء أداة تداول 
المعرفة» هو في آخر المطاف مخصوص حصرياً بالفلاسفة*. إِنْ بيدبا بهذا الصَنيع 
قد وضع سدًا مزدوجاً أمام الولوج إلى كتابه: لم يمنع فحسب انتشاره بحبسه 
في خزانة الملك. بل أيضاً قد كتبه بطريقة تظل بها دلالته الحقيقية محجوبة على 
الجمهور الأعظم لا يبلغها إلا بعض القرّاء امحظوظين. 
لبلوغ الدّلالة العميقة ينبغي» حسب ابن المقفع» مراعاة بعض القواعدء مثلا 

تلافي كلّ تسرّع في القراءة: «فليس ينبغي أن يجاوز شيئا إلى غيره حتّى يُحكمه 
ويتثبت فيه وفي قراءته وإحكامه.» ينبغي الحذر من وهم الفهم الفوري. والخلاصة 
أنه ستلزم حياة كاملة لفك خفايا كتاب كليلة ودمنة الذي بساطته ليست إلا في 
الظاهر. وحدها دراسة متعمقة ستنيح كشف درسه المرموز. هكذا يعني ابن المقفْع 
أن قراءة جيّدة لكتاب كليلة ودمنة ليست ممكنة إلا بشرط إدراك مداه الرّمزي. لكنّ 


مَنْ سيستطيع ذلك» هل سيبقى بحاجة لهذا الكتاب؟ 


8. إن كبح الفهم يحيل على فنّ للكتابة ذي صلة بالاضطهاد. إذا ما استعرنا تعبير ليو ستروس («مغانا 756 هرا 
9 ,اأعاعن©-ؤووعوط ,تاعلالع5 ممح ؤس 8 جعذ/اا0 عدم .1 .لدعا ,عمارعقر “4 4/ه'! 64). فى السيّاق الذي يكون فيه 


الاضطهاد. الحقيقي أو المفترضء» فاعلاء تصير الحيلة والخطاب المحتال فتاء والخرافة أحد مظاهره. غير أن المهارة 
في هذا الفنّ لا تقي دائما من التعشف. فابن اقمع واضع مؤلفات عديدة يورد فيها قواعد السَلوك إزاء الحكام؛ قد 
قتل سنة 757م0 في ظروف غامضة. 


الكلام إلى السّلطان 


يوصي أبن المققّم الخاشية بأن لا تبني صلاتها مع الملك الجديد على الوثوق با 
سلف من تلك الصّلة؛ لأنْ» كما يكتب في الأدب الكبير: «الأخلاق مستحيلة مع 
الملك» وربًا رأينا الرّجل ادل على ذي السلطان بقدّمه قد أضر به قدمه »". ذلك ما 
لم يفهمه فالستاف في مسرحية شكسبير» هنري الرّابع: كان شريكاً في مجون أمير 
بلاد الغال ولىّ العهد, الذي تنكر له لما صار هنري الخامس. 

يخصّص اليوسي في المحاضرات صفحة لابن أبي محليء هذه الشّخصية 
العجيبة التي ادّعت المهدوية» وبعد عدّة انتتصارات على السَّلطان السّعدي زيدان» 
دخل مراكش ظافر" . لهجة اليوسي ميل إلى الانتقاد أو على الأقل التحمْظ تجاه 
ابن أبي محلي» ؛لكن الخاقة تداخل تخمة غير متوقعة: 

«وزعموا أنْ إخوانه من الفقراء ذهبوا إليه حين دخل مراكش برسم زيارته 
وتهنئته» فلمًا كانوا بين يديه أخذوا يهّئونه ويفرحون له بما حاز من الملك. . وفيهم 
رجل ساكت لا يتكلم. فقال: ما شأنك لا تتكلم؟ وألحٌ عليه في الكلام» فقال له 
الرّجل: أنت اليوم سلطانء فإن أمنتني على أن أقول الحقٌ قلته» فقال له: أنت آمنْ 
فقل» فقال: إِنَ الكرة التي يُلعب بها يتبعها المائتان وأكثر من خلفهاء وينكسر التّاس 


0 ا القلم. .الأدب ,الكبير طبعة يوسف أبو حلقة؛ بيروت» مكتية البيان» الطبعة الثَالثة 21964 ص. 120. 

.عن ابن أبي محلي (المقتول سنة ة 1613م انظر مذ ,«تمء عماع انااه0 ألل عتمتصمط“.آ» ,عدوععءظ8 كعنوعول 
)لاك م ,1982 مللحطلمةة .لآ ركتموط ,طع روما بال 5ث وجبكم! ,كسلاء 11 007] ,8705 الاو عبد ا مجيد القدّوري. ابن 
ابي محلي الفقيه الثائر » الرّباط» منشورات عكاظ. [199. 





و 
14 من شرفة أبن رشد 


وينجرحون. وقد يموتون» ويكثر الصياح والهولء فإذا مشت لم توجد بداخلها إلآ 
شراويط أي خرقاً بالية ملفوفة؛ فلمًا سمع ابن أبي محلي هذا امثال وفهمه بكى 
وقال: رمنا أن تُحبي الدين فأتلفناه.»!! 

في هذا المشهد. يتلقَى ابن أبي محلي خطابين مختلفين: خطاب مديح تنطق 
اماعة» وسطاية تاب نطق بهارض ا . هذا الأخير لم يتكلم من ذات نفسه 
بل رئما لم يكن يرغب في الكلام؛ لكنْ صمته المثير يتناقض مع الإسهاب وال حبور 
السَائدين : يضير ذلك متهما ونيدو كمتقمن [الاستفال. ذلك أن الأمر يتعلق حقًا 
باحتفال. لماذا جاء إذن» إن لم يكن ينوي تهنئة ابن أبي محلي؟ الصمت يثير القلق 
ويخلق الانزعاج. نعرف التّوادر المتعلقة بأساتذة ببصرون وسط جمهور مستمعيهم 
فتى غريبا يصرّ على لزوم الصّمت: كل الافتراضات حيتئذ ممكنة. إِنْ الفقين 
بانفصاله عن الجماعة ينماز ويثير إليه الانتباه» وبداية انتباه ابن أبي محلي الذي 
«ألحَ عليه في الكلام». وهو أمرٌ لا يمكنه بأيّ حال من الأحوال التملص منه. 

لكنّ ما ينوي قوله من شأنه أن يعرّض أمنه للخطر: هو يعلم أنه يتعامل 
«اليوم» لا مع أحد إخوانه الفقراء» بل مع سلطان» ولا يرى أَنَ له الحقّ في الكلام 
بحرية. إذا كان هو يعتبر ابن أبي محلي سلطاناء فهذا يعتبره أحد رعاياه في قبضته 
ينان أو موته. لذا طلب الأمان الذي سيضمن له الحصانة. التمس الإذن له بقول 
الحقيقة. هذا يعنى أنْ الآخرين نطقوا بأكاذيبء وأنْ الحقيقة كريهة» والنّطق بها 
مخاطرة. ْ 

رغم ائتمانه من غضبٌ محتمل من السّلطان. فهو لا يخاطبه مباشرة» بل 
لطر ق ةلمن با جره ]ل كاب امتلمةة ماله لايستعمل ضمير المتكلم ولا 
ضمير المخاطب» وبعبارة أخرى لا يورّط نفسه ولا يورط ابن أبي محلي. يظل في 
التنوفات» ذاكر ا الها الشفيف للخلطةه لكل سلطة ” تنترّع عن طريق العنف. 
بافتراض أن يكون هذا هو معنى مَكّلهه وهذا ليس أكيداً إنه يلتزم القلميح» مقترحا 
فحسب صورة مئات من الرّجال يتبعون كرة» ويستثيرهم اللعب فيؤذون أنفسهم. 
ذلك جنون, لأنهم يعدون وراء كرة من الشراويط» لكنّهم لا يعون ذلك وقد 


11. المحاضرات» نحقيق محمد حجى وأحمد الشرقاوي إقبال» جزءان» بيروت» دار الغرب الإسلامىي. 72 
1 ص. 263262. ١‏ 


الكلام إلى السَلطان 2 ا 


استغرقهم الهياج وحماسة اللعب. إِنْهم لا يهتمّون بفحص الكرة. 

والحال أنه يوجد شيء آخر ينبغي فحصه: المثّل نفسه. الذي لا ينبغي فقط 
اعتبار معناه الحرفي» الشطحي» » بل كذلك معناه العميق» ومغزاه. عموما يفسّر 
المؤلفون القدامى الأمثال والحكايات الْملية التي يستعملونها. وليس هكذا هنا: 
فح النعدا حجيّة» ثم يسكت» عائداً إلى صمته السَالف» صمت مُتْقَلَ بمعنى 

معلق. الكرة الآنء كما قد نقول» هي في جهة ابن أبي محلي المدعوّ إلى تشخصهاء 
والتأمّل ذ في في المتّل وفي وضعه هوء أي في مظهر السّلطة. 

وعلى نحو غريبء اليوسي نفسه يصمت . لكن رما لأنّ دلالة المكّل يعبّر عنها 
الفقير نفسه. لا بعد منطوقه (كما يحصل عادة)» بل قبله؛ منذ الكلمات الأولى: 
«أنت اليوم سلطان» :نه قول ماكديت؟ من جهة» اعتراف بسلطان ابن أبي محلي» 
ومن جهة أخرى. إيحاء بأنْ لهذا السَلطان نهاية. فالفقير» مع تأكيده الخنضوعه 
وتبعيته» يقصد المظهر الزّائل لهذا الوضع. لم يكن ابن أبي محلي فيما مضى 
سلطانا) ومن «اليوم ( لان لكذها مجان مؤقتة» عابرة» لأنه» في هذا أو ذاك من 
املق كر داف 

يفهم ابن أبي محلي الرّسالة» فيبكي ناطقا بعبارة مأثورة يلخخص فيها كل 
مغامرته: «رمنا أن نحيي الذين فأتلفناه.». مقصده محمود: كان يرغب في تدعيم 
الذين وتثبيته» لكته لم يبلغ إلا لإفساده وتقويضه. 

ما معنى هذه الدمو إع؟* يكن أن نرى فيها اعترافاً بصواب كلام الفقير» 
وشكلا من التّدم؛ ربا يبكي براءة ضائعة» ئها أدرك فجأة هذه الحقيقة المؤلة (التي 
علمتها ينا التراجيديا اليونانية والدّراما الشكسبيرية)» أن امتلاك السّلطة يعني 
حتماً أن تكون مذنبا. لقد ضل السّبيل دون أن يدري. وغاب عن ذاته» وهو عاجرٌ 
تامأ أمام هذا الوضع. هكذا الأمور, ولا يكن عمل شيء”. 
2 يقول الجاحظ في البخلاء إن البكاء : «دليلٌ على الرقّة والبعد عن القسوة [...] وهو من أعظم ما تقرّب به 
العابدون واسترحم به الخائفون [...] صفوان بن مُحرز [...] بكي حتّى عمي. وقد مُدح بالبكاء ناس كثير منهم 
يحبى البكاء وهيثم البكاء» وأخذ الاهتمام ينصبٌ منذ بعض الوقت على تاريخ الدموع؛ وانظر عن دلالتها بفرنسا 
في القرنين الثّامن عشر والتّاسع عش انظر ,قءعة810 ,كضبوط ,165م4/ از أنه كلتقت مععما/ا عممم 
م1980 


13 . يورد الإفراني المشهد الذي رواه اليوسيء ويذكر قبله التحوّل الذي اعترى ابن أبي محلي بعد انتصاره هه ولا 
دخل أبو محلي قصر الخلافة من مراكش فعل فيه كيف شاء [. ..] وديّت في رأسه نشوة الملك ونسي ماينى عليه أمره 


و 
16 من شرفة ابن رشد 


عدي انا ل ل ل لل ل 
الأقل الإذعان للحقيقة. إِنّه شيء إيجابيّ» صفة يظّهر تقدير الرّاوي لهاء وإن كان 
هذا الأخير» مرّة أخرى لا يعلق على المشهد, هذا المشهد الذي ينبغي أن لا ننسى» 
أنّه يجري أمام جمهور كثير. وجو اطهاز + ذبوع تطشن .. وكأن تعدّيات ابن أبي 
محلّي قد غسلت بهذا الاعتراف العلني» وكأه قد اهتدى لنفسه بعد أن ضل» وصار 
«اليوم) قرا فن قسن شوق مخاطبه المتواضع. هو دائماً «سلطان»» وحناء كنا 
كتب ابن المقفع, فالسّلطة تغيّر من طبع صاحبهاء لكنّ وظيفة الوعظ هي الحثٌ على 
العثور من جديد على الطبع القديم» والبراءة الأصلية. 

براءة أصلية؟ رئما. يذكر ابن أبى محلى فى كتابه إصليت الخرّيت طفولته 
وصورة والده: «رتما ضربني بعدما يوثقني بالحبل لما.رأى من شرودي» وولوعي 
بصيد العصافير» واللّعب بالكرة وحضور الأعراس» وزعامتى»*!. يوجد بين هذا 
الاعتراف والخبر الذي يورده اليوسي نقاط عديدة مشتركة. الكرة أوّلا: ابن أبي 
و سوا ال اس ل اا ا 
عفل العرس هر تأكيد لسلطة لكر الني. بإنجازه اللي يستأئر بالاهتمام ويثير 
الإعجاب”5! أليس حفلاً مشابهاً هو ما يجري الآن وقد صارابن أبي محلي اسلطاناً؛ 
والنّاس يهرعون إلى القصر لتهنثته؟ ينبغي أيضاً كك الجمتاتر هذه الطيوو ضور 
مقدماً العوام الذين اتبعوه"!. لنلاحظ أخيرا الممائلة بين الأب والفقير» فيبدو هذا 


-من التقوى والنسك» نزهة ة الحادي. الطبعة الثانية» الرباط» مكتبة الطالب» دات. ا ص. 27 : هذه العبارة التي تعني 
الاستبداد والشّراهة. والشّطط تحيل على حديث معروف: : إذالم تستح فاصنع ما شئت. . وابن أبي محلي» بانقياده 
لأهوائه. عدم التزامه بقواعد الاعتدال والرّزانة» لم يعد خاضعا للعقل» وهي كلمة تعني في أصل اشتقاقها «رباطء 
قيدا, وبارجالة الدلالة : ضبط النفس والحكمة,. 

14 . نقلاً عن عبد المجيد القدوري. ابن أبي محلي؛ ص 39 

5. انظر بعالتلا ندء|! ,عء7)/7ع30 مضه لافافناكء3 ,#رماك! .كععدوص معط لع7عه3 ,عصتلائطعء5-وطصمك2 .8 .14 
192-14 .م ,1980 ,ووعءم5 لإأزوىن الملا متطتمسام6 

16 . المحاضرات. ج 1 ص 262 . وكما تعلم؛ لم يكن المؤلفون القدامى يبخلون بأقسى العبارات لوصف العامّة» 
وكانت الإحالة إلى الطيور متكرّرة تحت أقلامهم . يلاحظ اليوسي أن العواءً يجرون وراء كل ناعق. فالتقلب. وعدم 
الغبات. والتزق» جميعها صفات مشتركة بين العامة والغصافير. ألسنا نقول أحلام العصافير للدلالة على البلادة؛ 
وغباوة ذهن ذاهل؟ 
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بديلاً لذاك. كلاهما يعاقبان ابن أبي محلي» أحدهما بضربه بعد أن قيّده بحبل » 
والآخر بتأنيبه» وردّه إلى العقل» الذي هوء مرّة أخرىء رباط وقيد. والدّموع التي 
سفحها ابن أبي محلي هي نفسها تلك التي أذراها لما كان والده يعاقبه. 

لنلتفت إلى خبر آخر يرويه اليوسي في رسالته الكبرى إلى المولى إسماعيل. 
يتعلق الأمر هذه المرّة بهارون الرّشيد وسفيان الثوري: 

الا ولي هارون الرّشيد الخلافة» وجاءته الوفود» فتح بيوت الأموال» وجعل 
يعطي تشوّفا إلى سفيان» وكان صديقا له قبل ذلك في صحبة العلم, فلمّا لم يقدم 
عليه كتب إليه مع عبّاد الطالقاني. فلمًا دخل عبّاد وجده مع أصحابه في المسجد. 
فلمًا رآه سفيان قام إلى الصّلاة فانتظره حتّى فرغ فدفع إليه الكتاب فلم يمسّه وقال 
لبعض أصحابه اقرأه فإذا فيه: إنا انتظرنا قدومك عليناء ونحن على المحبّة والعهد 
الذي بيئنا إلى آخر كلامه» فقال سفيان لصاحبه: اكتب على ظهره فقالوا يا أستاذ 
تكتب له في قرطاس نقيّ فقال: على ظهر قرطاسه فإن كان اكتسبه من حلال 
فسيكون. وإن كان اكتسبه من حرام لم يبق عندنا ولم يفسد علينا ديننا فكتب: إلى 
هارون المغرورء الذي سلب حلاوة القرآن» واستمرٌ على هذا الأسلوب إلى أن 
قال له: إنك فتحت بيت مال المسلمين وجعلت تفرّقه في شهواتكء فهل أذن لك 
المجاعارن؟ وهل إذنا لك الخامي والارامل؟ إلى عبر ذلك #اذكرة. ثم قال له: أمّا 
المحبّة فقد قطعناها فلا عهد بيننا ولا محبّة ل له 
نقرأ كتابك ولا نجييك؛ ودفعه لعيّاد. فلمًا رأى عباد تلك اخالة خرج إلى الشوق» 
ونزع ثيابه ولبس دونهاء ووكل بالبرذون من يبلغه دار الخلافة وتاب إلى الله تعالى 
وجاء بالكتاب إلى الرّشيد فلمًا رآه الرّشيد فطن به فصاح وقال: أفلح الرسول 
وخاب المرسل فناوله الكتاب وقرأه وبكى حتى رحموه. فقال له الجلساء: قد تهرّأ 
عليك سفيان» فأرسل من يأت به إليك فقال: اسكتوا المغرور من غررتهوه»7!. 

لهذا الخبر مشابه عديدة مع الخبر الَالف: لنكتف بتتبّع السمات التي تمَيّزه 
عنه. التتواصل بين الخليفة والفقيه لا يتمّ شفاهة بل كتابة» تا يُحدث مسافة؛ مكانية 


17 الوط ارمائل ب علاطو ين سيفو اوس عو ولق رغزاننة لاله ابل الال اقرد انه الث 
البيضاء. دار الثقافة» |98 جلا ص. . 193_193. 
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ادل كلمن قغتره: والنقنه فى السقه ‏ لك القذزر الخد عو ليس 
ماله نباف للترطة تمن قر ان ار عدم بنقيان اق حكاية مثلية وول عيارة 
احترام أو حذر. بل يذهب بالصّلف إلى حدذ الامتناع عن مس رسالة الخليفة 
والأمر بكتابة الجواب (بواسطة تلميذ!) على ظهر نفس الرّسالة. وهذا على مرأى 
ومشهد من الجميع : سفيان وسط تلامذته (الذين صدمهم عدم كتابته على قرطاس 
نقيّ)» وهارون حوله جلساؤه. لم يُبطئ هؤلاء في الانفعال؛ لكنّ الخليفة أسكتهم. 
باستعادة النّعت الذي نعته يه سفيان: «اسكتوا المغرور من غررهوه» أن يبكي الخليفة 
حك قراءة الوضقك دوا ده ولكو اذايرت عسات نهدا احبر بالتقدير: 0507 
على 1 نيع ادوس سيقن زر ارلا المع ومو 
ارسي محر عه الجر اولع يزل كاب سيان عبد قزرت 

يخرجه الحين بعد الحين يقرأه» . ولا يوضح اليوسي إن كان هارون يبكي عند كل 
قراءة... 

رئما ندرك الآن مقصد الوعظهء أيّ وعظ: انتزاع الدّموع من المتلقي. عمر بن 
عبد العزيز» الذي يعجب به اليوسي إعجابه بالخلفاء الرّاشدينء لما سمع ذات يوم 
موعظة ١جعل‏ يبكي وبصيح ويشهق حتى كاد يموت)*'. الذموع تنتج عن خوف؛ 
وتستعمل النصوص القديمة «خوف» و»وعظ» على السّواء لتعيين نفس الظاهرة. 
قال الخليفة المنصور لعمرو بن عبيد «عظني»”'. وقال عمر بن الخطاب يوم لكعب 
الأحبار«خوفنا»”2. في هذين المثالين الأخيرين» السّلطان نفسه هو المطالب بالكلمة 
التي ستنذره وتسكب دموعه. 

ينبغي للوعظ أن يثير بكاء السّلطان» على نحو ما ينبغي للهزل أن يستثير 
فتحكة. ويحدث أن تتكفل نفس الشخطية بالوظيفتين نع بلول ثلا بكي مره 
هارون الرشيد ويضحكه أخرى2. الدّموع؛ مثلما الضحك. ينزعان فتيل توثر: 
يصير السّلطان مستعدًاً لإرضاء أيّ طلبء وإزجاء الأفضال؛ ومنح العطايا (التي 
8. نفسه. ص. 253. 


19 . الشريشيء شرح مقامات ا حريري» 4 مجلّدات» القاهرة. 1052 21953 ج. 02 صٍِ- . 182 


20 الإبشيهي» المستطرف, تحقيق أحمد أكرم التتاع» بيروت» دار القلم» 1981 ص. 105. 
0 أبو القاسم التيسابوري» عقلاء المجانين. تحقيق عمر الأسعد» يروت» دار التفائس» 7 ص. 142-140. 
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غالباً ما يقبلها صاحب الفكاهة ويرفضها صاحب الموعظة)22. 

ولنزيد من إدراكنا لدلالة الوعظ ومداهء لنقارنْهُ سريعاً بالمدح والهجاء. 
المدح يشبجع ويحفز. والهجاء على التّقيض يثتطء ويّذل ويّهين. إنَ هجاء للشّاعر 
الأعشى «أبكى علقمة كما تبكي الأمة20. لكنّ الهجاءء بخلاف الوعظ. يحاول 
أيضا إثازة الشحلفة الأثهارقعرض + تعمهورا (متصعين أو غذاء) يسعوة بإذلال 
الضحيّة. ينتسج تواطؤ بين صاحب الهجاء والآخرين» جميع الآخرين ما عدا 
واحد: لا رحمة بالضحيّة التي ستوسم مدى ال حياة بالميسم المسموم. الوعظ الموججه 
للسَلطان يثير بكاءه؛ لكنّه هو وحده الذي يتأثر. حاشيته؛ التي لا تأثير له عليهاء 
قانا نا كور تعلها هر الخفنين : تحقد عليه لأنه بط السَلطان . لكنّ هذا الأخير 
يتبتى هذه الحال؛ لأنّه بتصاغره أمام الله يعظم أمام النّاس. نه يجني امتيازاً أكيداً 
من التثبيط الفجائيّ الذي يصيبه: تصاغره يصير موضوعا لخبر» خبر سيروى ويثير 
الإعجاب العامٌ. 

أحد تماذج الوعظ ينبغي البحث عنه في المشهد حيث نانان الت بيهاجم 
داود الهم بأنّه بعث بأوريًا احني إلى الموت ليأخذ امرأته بتشابع زوجة له. ونتذكر 
مثّل نعجة الفقير وأثره على داود الذي ينهار وسبع ليال يصوم وينام على الأرض 
(صموئيل الثاني؛ 12 16.1). نشير إلى أن اليوسي يحبّ الاستشهاد بهذا الحديث 
النبوي: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»*2. تحققت النبؤة مع محمّدء فالعلماء هم 
حفظة الرّسالة ودورهم أمام الحكام ينبغي أن يكون ممائلاً لدور أنبياء بني إسرائيل 
أمام ملوكهم. 

مرجعيّة اليوسي الأساسية هي عصر النبوّة وعصر الخلفاء الرّاشدين؛؟ نحو 
تلك الحقبة يتوجه ليبحث عن جواب على القضايا المطروحة على الأمّة. الحقيقة 
توجد في الماضيء في فترة وجيزة من الماضي قد شعّت بلمعان باهر قبل أن تختفي 
إلى الأبد. لا شيء عندئذ يمكن انتظاره من المستقبل: اليوسي لا يؤمن إطلاقاً 


2. لنشر أنْ لويس الرَابع عشر بكى بعد أن سمع موعظة للأب دي لا رَي٠‏ انظر ,/آاغا كالاما ,ءؤوالاهآ أكعم8 
0ن ,1[] ,1978 كع المقالة!' ,عوط .20701 

3. ابن شرف القيرواني. مسائل الانتقاد. تحقيق شارل بيلآء الجزائر» كاربونيل؛ 1955 ض. 19. 
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بالتقدّم؛ بل على العكسء لا يرى في مسار التّاريخ إلا تدهوراً وانحطاطا. هذه 
ثيمة هجاسية في أعماله: كم مرة لم يشك فيها من كونه في آخر الزمان!” أكيد أن 
التاريخ يمنح أحيانا مفاجآت رائقة: يكن للحقيقة السّالفة أن تشم من جديد (كذا 
كان الأمرء كما يلاحظ اليوسيء زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز)» لكن 
ذلك لا يكون سوى حادث عارض وسرعان ما يعود ظلام الليل'2. 

«الأمر بالمعروف» واجبٌ على العالم» غير أن مارسته ينبغي» حسب اليوسي» 
أن تخضع لشرطين: احتمال قبول ملائم» والتيقن من عدم إثارة الفتنة. وفي 
المحاضرات ينكر بشدّة على دون كيشوتات المهدوية الذين» مع حسن نواياهم (التي 
من الصعبء كما يلاحظه تمييزها عن وساوس الشيطان)» يزرعون الفوضى”2. 

لتتوقف لحظة عند الشّرط الأوّلء أي احتمال القبول. على أيّ شيء يمكن 
تأسيس هذا الاحتمال؟ وفى هذه الحال» كيف جعل الخطاب الذي ينتقد ويعظ 
السَلطان مقبولاً عنده؟ ْ 

لا يجهل اليوسي العواقب السيّئة التي قد يجرّها الكلام. ثيمة قديمة للأدب: 
الكلام منبع الأخطارء خصوصا إذا كان مقصوداً به السّلطان. الصّمت أفضلء لكن 
المفارقة هي أنه للنصح بالصّمت لا بدّ من اللجوء للكلام! ونعرف تنويعات ابن 
المقفع على هذه الثيمة» وكذا توصيته المزدوجة (التي لم يتبعها فيما يخصّه): أوّلا 
حفظ اللّسانء وثانيآء بقدر المستطاع» تجنب صحبة السلطان*2. واليوسيء الذي لا 


5. عن مو ضوع «1|/ا5060 16ر60 هذاء انظر جاك بيرك البوسي» المرجع المذكور. ص. 8483. 

6. لا جديد في هذا الحنين إلى الأصول. أي عالم فقيه لم يعش التاريخ بثابة انتكاس؟. انظر حول هذا المورضوع 
عبد الله العروي» 34-6 .مم ,1986 ,عاع الامعة10 هآ رؤاعة*! ,6 أماعلمط اع داكا مز ,هلماك اء دهداذا». يتخدذ 
الحدين» في حال اليوسي» نبرة خاضة, لأنها مزدوجة, إذ تستهدف في الآن ذاته زمن البداية كما فضاء الوطن. 
اليوسي رخالة» رجل بادية («أنارجل بدوي» كما يصرّح في الرّسالة الكبرىء الرّسائل» ج1. ص. 170). ومن حيث 
هو كذلك. يستفظع المدينة التي تعني له الضيق» والحشود.» والفتنة والعصيان؛ والبخل» والتفاق. كل العوائد احسنة 
تفسد فيها: النظام الغذائي (الأفراط في استهلاك اللحم)» العلاقة بين الزّوجين (الرّجل يفقد سلطته على المرأة» التي 
تزداد مطالبها»» السَلطة الأبويّة (الأبناء يصيبهم فساد الأخلاق المدينية) (نفسه» ص. 167-166). وبالمقايل» برسم 
اليوسي لوحة مثالية عن مقامه في البادية: هدوء. وبراءة»وكرم» وشفافية؛ ويذكر أن أصل اشتقاق كلمة «بادية» هو 
لبدو ما فيها أي ظهوره للعين (نفسهء ص. 182). إعادة الارتباط بالفضاء البدوي» ذلك يعنى الصّعود في الزّمن 
وإعادة الارتباط بالأصل. : : 

7. المحاضرات»ء ج1ء ص.260257. ٌ 

8. انظر في كليلة ودمنة سرد العلاقات الملتبسة بين الحكيم بيدبا وملك الهند. ويمكن الرّجوع أيضا إلى سيرة هيرون 
لكسينوفون والدراسة الجيّدة التي أنجرها عنها ليو ستروس فى كتابه ,كلموط ,دعكا عمغاة1] .هنا ,عءنمصمرر ها ءلم 
54 ,التقسصتلاة 0 
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يحيل على ابن المقفّع لكنّه يستشهد بمصادر أخرىء يتّفق تماما مع التّوصية الثّانية. 
موقفه تجاه الأولى أقل بساطة. إنه لا يجهل فضائل الصّمتء والامتناع؛ والحال» 
كما يكتبء أن الذي يصمت «سالعٌ» ولكنّه غير نافع» بل رتما ضرّ؛ وهو أن يوهم 
السلطان أو غيره أنه ما سكت إلا لكون الأمر الواقع حقَ*”». فالصّمتء لكونه 
علامة الرّضىء يقترب من خطاب التملق. 

في الرّسالة الكبرى» ينكر اليوسي على العلماء الذين يتملقون الحكام 
ويداهنونهم. غير أنه في المحاضرات يُتدح «المداراة» ويورد أمثلة عديدة عن 
العلماء الذين» من أجل الحفاظ على مصلحة عامّة علياء أظهروا المراعاة للكفار 
والتصارى”:. ويقول إِنْ من مذهبه المساهلة» وينتقد «الملاحاة» القائمة على 
التوبيخ» والشدة في التكير'”. ليس دائماً من التأفع ولا من المناسب الكشف عن 
الفكرة الصٌّادقة» وإذا كان الخطاب موجّها لسلطان» تتضاعف ضرورة الحصافة. 

علاقة اليوسي ممولاي إسماعيل هي جوهريا علاقة رسائليّة. لنذكر بأنْ 
المكتوب يؤسّس مسافة. إذ المرسل والمرسل إليه لا يوجدان في نفس المكان. 
وينضاف إلى التباعد في المكان الفاصل الزمني الذي يفصل بعث الرّسالة عن 

ومن المجالاات التي تظهر فيها هذه العلاقة على مسافة هو مجال الفتوى. 
أربعٌ من رسائل اليوسي هي أجوبة على مسائل طرحها مولاي إسماعيل» واحدة 
منها بخصوص أسرى العرائش وأخرى حول طائفة العكاكزة (والأخريان 
متعلقتان بوضعية المرأة الأمّة). فإحدى وظائف العالم إذن هي إصدار الأحكام 
الفقهية وتوجيه عمل السَلطان. 

فيما عدا الفتوى» يظلّ السّلطان في منشأ الكلام. رسالة اليوسي الكبرى هي 
جواب على رسالة من مولاي إسماعيل يأخذ عليه فيهاء من بين أشياء أخرى» 
تهرّبه من صحبته. فهذه الرّسالة» في مجموعهاء يمكن اعتبارها مصتّفاً عن العلاقات 
بين السّلطان والعالم بين السَلطة السياسية وما قد نسمّيه بسلطة الخطاب. هاتان 
9. الررسائل» ج1ء ص. 154. 
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السَلطتان هماء إلى حدّ ما منفصلتان» وغالباً ما توجدان في فضائين منفصلين» 
لكنّهما مدعوتان مراراً إلى أن تتقارباء وتتصلاء وتتلاقيا. تلك حال مولاي 
إسماعيل والبوسي: علاقاتهما حقّاً متوتّرة» نزاعية؛ لكنّ مجرّد أن يتراسلا دليل 
على إرادة إيجاد أرضية للتفاهم. 

ففلا عن أن رسال الشتلطان تدور سول القول. فحصو أمراد و ]دنار فزن 
كان عندك ما تقوله فقله وأجبنا عن هذا حرفاً حرفا2"). اليوسي؛ مثل فقير ابن 
أبي محلي, مأمور بالقول . ذلك بافتراض أنْ «عنده واليتول ارهد لين تكد 
في نظر السَلطان الذي يبدو مرتابا في قدرة مخاطبه على إقامة خطاب. أي تبرير 
نفسه . اليرسي مخطىٌٌ إِنْ لم يرد على السّلطان «حرفاً حرفا» لر 0" 
ما بقيت نقطة دون تفسير» ففي ذلك نهاية مصداقيته؛ وأكثر من ذلك» فطالما لم يعر 
تقصيليا» يترد مانا 

يفعل اليوسى ي أفضل من ذلك: يعلق بحذق على آتهام مقدرته على القول: 
«فأيٌ تود يغوونق لو أرقت القزلةة اللجات عون :والعقولوالشول قت 
حر لك عن عقي كن الأنائسن اتويات لين عند ها بقوله مغرنية 
بالعربية» فهو يومئ للإيحاءات المرتبطة بفعل «أعرب» أي وضوح القول واستعمال 
حبّة واضحة ويقينية. وبإبرازه للمعقول والمنقول. يشير إلى الأساسين اللذين 
بدونهما لا نقاش ممكنٌ. 

غير أنه ليع روطي جاطر في القبانة. تقول :إن أمور ا عزينة عفان 
يتلكأ في الجوابء أرّلها الهيبة من السَلطان والتي تُذكر بتهيّب الفقير قبل أن يخاطب 
. ابن أبي يجان في البداية إذن» إغراء الصمت. لكنّ اليوسي» على غرار الفقير» 
بيج الخلطان على الترل هر لأ يطلب قافولا بع ساس عل «الدين 
الذي يؤمّن السّلامة» لكن كأنّه قد فعل: يُُذكر السَلطانَ بموضوع عوادي القول. 
ويوضح على المنصوص أن تلكؤه في الكتابة سببه الخشية من أن يعتقد السَلطان 
أنه يريد مراجعته. أو مُحاجتهء أو منازعته. وهكذا يهتمٌ بتحديد أنه لا يكتب إلا 
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مُرغماء وأنّه لم يفعل إلا إطاعة «أمر» السلطان؛ة. 

ماذا سيكون مقام كلامه؟ إِنّه يعرضه ممائلاً لكلام العلماء حين يضعون 
الشروح والحواشي على أقوال أسلافهم من العلماء دون أن ينطوي ذلك على 
أي تبخيس لهؤلاء. وبنفس الرّوح سيتعرّض للرّسالة التي بعث بها إليه السَلطان. 
سيفتح التقاش مع كلام السّلطانء لا مع السّلطان نفسه. أو كما يقول: «فالكلام 
إعغا هو مع الكلام لا مع المتكلم” وليزيد في شرح هذا الفصل الذي يُجريه بين 
الكلام والمتكلم» يؤكد أن التقاش سيكون في الواقع مع الكتّاب الذين حرّروا 
رسالة السّلطان. وبهذه الإشارة إلى الكتّاب» يقصد أنه ليس فحسب لا يتعرّض 
للشلطان» بل لا يتعرّض حتّى لخطابه. وكأنّ مولاي إسماعيل لم يكن متورّطاً 
إطلاقا في التتقاش» وكأنه غير معني بكل هذه القضيّة. دوره آنئذ سيكون دور 
المتفرّجء والحكم الذي سيزن ويقوّم الحجج المتضمَّة في كلام الكتّاب وفي كلام 
البوسي36. ' 

هذا ليس كل شيء: مثلما يجعل موقع السّلطان خلف الكتابء فاليوسي 
يجعل موقع نفسه خلف السّلفء علماء الماضي. صحيح أنه هو المتكلم؛ لكنّه 
يتصرّف بحيث لن يكون كلامه إلا صدى لما كان قد تكلم به أسلافه العظام. ومن 
- م النصيب الوافر من الاستشهاد في رسالته: أحاديث» أقوال الصحابة» أخبار 
التقوى؛ أمثالء» أشعارء حكايات مثلية. لا نس أنْ خبر غارون الرّشيد وسفيان 
الثوري يرد في الرّسالة الكبرى. إنه يلجوئه للمرجعيات» لا يداف عن قضبته: بن 
عن قضيّة قضيّة السَّلف. 

رأينا حتّى الآن أنّ العالم مرغم على الكتابة» إِمّا لإصدار فتوى استفتاه فيها 
السّلطان. وإمًا للذفاع عن نفسه ضدٌ اتهامات موججهة ضذه. وفي هذه الحال كما 
في تلك, فهو يجيب السّلطان. إنه. وقد أفلتت منه مبادرة الكلام» في موقع ثانوي. 
«وقع مريح بمعنى مّاء بالقدر الذي يكون فيه مبرّر تناول القلم حاضرا سلفا. 


4 نقسف ص. 2 . 
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يختلف الموقف لا يكون العالم هو من يقرّر مكاتبة السّلطان دون أن يطلب 
منه هذا شيئاء خصوصا لا يُبيح لنفسه تحرير رسالة ينتقد فيها السَلطان بشدّة 
ويذكره بمبادئ العدل. وجد اليوسي نفسه مرّتين في هذا الموقف: بعث إلى مولآي 
إسماعيل رسالة معروفة تحت اسم الرّسالة الصَغرى (لتمييزها عن الكبرى التي 
قد تحدثنا عنها آنفا)» ورسالة مسمّاة اارسالة ندب الملوك للعدل». هاتان الرّسالتان 
ليستاء لسوء الحظ مؤرّختين» ما لا يسمح بتحديد موقعهما بالنسبة لبعضهماء و 
كلتاهما بالنسبة للرّسالة الكبرىء, المحرّرة في 1685م (1096ه). 

يصف اليوسيء في رسالة «ندب الملوك إلى العدل»» الانتقال من حكم 
الخلافة إلى م استبدادي. وفقط في الأسطر الأخيرة يذكر السّلطان الذيء 
كما يقول» ايستمع الحق ويطلبه ولا يأنف منه37) . الأسلوبء المتّزن والحذر» هو 
5 

اللوسم كو السالة الصخوى دمن أوَلها إلى آخرهاء يخاطب مولاي 
50 حه نالعالل المستشهّد بها كثيراء تدهش بجرأة نبرتهاء نبرة الملاحاة» 
واللّوم. إِنّْها وعظ على أسلوب وعظ ابن عبّاد الرّندي للسّلطان المريني أبو 
فارسة2. رأينا أن وعظ الأمير نوعٌ له حظوته في التّقافة العربيّة» لكن» لسبب من 
الأسباب» فرسالة اليوسي هذه؛ أكثر من غيرهاء قد أدهشت معاصريه””. أمّا الذين 
يعرضون لها اليوم» فهم يفعلون ذلك بمزيج من الإعجاب والاندهاش 8 

كان اليوسي واعياً بجرأته . فلم يكن همْ التحفيف من مدى نقده باحتراسات 
في الكلام غائبا عن رسالته. نجد فيها وسائط الإقناع التقليدية: عبارات استرضائية» 
مدح المرسل إليه؛ دعوات لأجله؛ إعلانات الخضوع والولاء, أيمان... لكنّ ما يلفت 
الانتباه هو أن اليوسي يعرض رسالته وكأنّ السّلطان نفسه هو الآمر بها: «وكنا كثيرا 
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8. انظر عن هذا إلنصٌ مقال محمّد فتحة «نصيحة ابن عبّاد الرّندي للسّلطان المريني أبي فارس عبد العزيز بشأن 
فساد مخزنه»» مجلة أمل: التاريخ» الثقافق المجتمع؛ عدد 3231 (2006). 

9. القادري» نشر المثاني» محقيق محمّد حجي وأحمد التوفيق» 4 مجلّدات» الرّباط» دار المغرب للتأليف والترجمة 
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مانرى من سيّدنا التشوّف إلى الموعظة والنصح. والرّغبة في استفتاح أبواب الرّبح 
والتجح. فأردنا أن نرسم لسيّدنا بعض ما إِنْ وفق للنهوض إليه» رجونا له ربح 
الدّنيا والآخرة» والارتقاء إلى الدّرجات الفاخرة. ورجوناء وإن لم نكن أهلاً لأن 
نعظ» أن يكون سيدنا أهلاً لأن يتعظء وأن يحتمي من جميع المذام ويحتفظ *. 
يوحي اليوسيء بطريقة ماكرة» أن وعظه قد كتب استجابة لرغبة عميقة من المرسل 
إليه. وبعبارة أخرى» المبادرة صادرة عن السّلطان. 

عن سوال نا ذا كان أنضل للآمير أن يكن مضويا لا مرهوباء يحيبث 
ماكيافيلي «يتبغي له أن يكون هذا وذاك؛ غير أنّه لا كان من العسير اقترانهماء 
فالأكثر أماناً ل أ يكون مرهوباً أكثر منه محبوبأء إذا كان لابد من أحدهما”*) 
ود انه ررق الفويتي انالا ل 
بالمحيّة أن «النّاس إِتما يخدمون الملوك خوفاً أ و طمعاًء وذلك الخوف يُغني عن 
المحية 43) اووسد عا ندم ليؤكد في عبارات تذكرريشاراك ماكيافيلي, أن 
«السلطان [ ] العرق هنه خير من سيلء 184 

لكنّ كل شيء يجري وكأنّ الأمير لا يكنه الرّضى فحسب بالخوف الذي 
يثيره في رعاياه بل يحاول كذلك غزو قلوبهم. اليوسي يعلم هذا أكثر من غيره: 
فهو في رسائله يعلن معا هيبته من السَلطان ومحيّته له. ينبغي إذن الاعتقاد بأن 
السّلطة لا يمكن أن تكون مطلقة إلا باقتران المحبّة والهيبة. 


|4. الرسائل» ج1ء ص. [23. 
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عزيف الحنْ 


البيداء بالنّسبة لقرّاء عديدين» مرتبطة بالمعلقات» تلك القصائد الجاهليّة التي 
تفتتح» » في سياق بدوي؛ بوصف أطلال مساكن مهجورة. ما عادت المحبوبة هنا» 
ارا وراك لي بر ع و2 0 

البيداء التى تصفها المعلقات لا تبدو لى مخيفة إطلاقا... لكنّْ قصائد أخرى 
من نفس العصر تستحضر بلاداً رهيبة «يبيد فيها السّالك» (البيداء». لا ينبغي 
التريّث فيها. فما أبعدهاء رغم المظاهرء عن أن تكون غير مأهولة: آهلوها هم من 
الحيوان الوحشىّ ومن كل أولئك الذين» على غرار الشعراء الصّعالِيكء قد نبذوا 
روابطهم مع قبائلهم. الصّحراء منفى أولئك الذين لم يحترموا قواعد اجماعة فتبرًأً 
منهم قومهم وقضيّ عليهم بالتسكع. ينمسخون إلى درجة الحيوانية . وفي قصيدة 
ا يي ا د 

مخلوقات 3 خارقة أو مّسيخة»ء تتراءى في هذه البقاع المهلكة. 
والسافه وف جارف زاتما رهلا رضن الجن فيستبد به الوّعب. المسعودي. 
المؤرّخ الذي يروق للبعض مقارنته بهيرودوتسء قد صئّف في مروج الذهب4*5 





4 المسعودي. مروج الذهب. 4 مجلّدات: تحقيق محمد محير الدين عبد الحميد. صيداء المكتبة العصرية. 107 
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الكائنات الشّيطانية التي تجوس البيداء. كتب أن أصواتا تُسمع فيهاء تبعثها كائنات 
مره حي المواتب ومن حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم 
غير مرئيّ» يوجد بها أيضاً ما كانت العرب تسمّيه الشّقّ واهو على صورة نصف 
الأنينات 1 ..] يظهر لها في أسفارها وحين خلواتها' وتّرى فيها كذلك الغول الذي 
اللعول يعت الخلرات؟ . و؛تتراءى لهم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتومون 
أنها إنسان فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق الي مو عليهاء وتنيّههم.» وتتمثل الغول 
في صور مختلفة» لكن رغم تحوّلاتهاء يبدو أن لها سمة جسدية تتيح التعرّف 
عليهاء فيزعم العرب «أنَ رجليها رجلا عَيْر؛. ويزعمون أنّها توقد التّيران بالليل 
لجذب السّابلة. وللاحتراز من الاستسلام لندائهاء يرتجزون هذا البيت الرّقية: 

يا رجل عير انهقي نهيقا لن نترك السّبسب والطريقا 

«فإذا صيح بها على ما وصفنا شردت عنهم في بطون الأودية ورأس 
الخبال». 

لكن يوجد من لا يخشى الاتصال بها واتخاذها زوجة:» مثل الشاعر الصّعلوك 
ا 

فأصبحت والغرل لي جارة فيا جارتي أنت ما أهولا 

وطالبتها بضعها فالتوت بوجه تغوّل فاستغولا 

فمن كان يسأل عن جارتي فإنَ لها باللّوى منزلا 


تنتسب الغول في آن ما إلى الإنسان والبهيمة. ويلاحظ المسعودي بهذا 
الصَدد: «أنّ الغول حيوانٌ شاذً من جنس الحيوان مُشرَّه لم تحكمه الطبيعة» وأله كا 
خرج منفرداً في نفسه وهيأته توح من مسكنه» » فطلب القفار ديل عن الضادةة 
أنْهم قد ربطوا الغول» التي تنفلت من القوانين العامّة للطبيعة» بتأبط شرا الذي 
ينفلت من القوانين العامة للجماعة؟ 

أكان المسعودي يصدّق هذه الحكايات؟ إِنّْه في منتهى الحذر ويحتاط كل مرّة» 
على طريقة هيرودتسء في تعيين مصادره. الشعراء في المقام الأوّلء ولكن كذلك 
مصادر غفلة: «العرب تزعم...»» «وقد حُكي عن بعض المتفلسفين...» وهو أحيانا 


عزيف الحنّ 29 


يعتذر من رواية أخبار قد تبدو غريبة أو غير محتملة. لا ننسى أنه يخاطب حَضريّين 
لاشك تبدو لهم هذه الظواهر بعيدة» سواء في المكان أو الرّمان. إذ ذاك يحاول 
تفسيرها عقلانياء دون أن يورّط نفسه مع ذلك شخصيا: «وقد تنازع الناس في 
الهواتف والجان» فذكر فريقٌ منهم أن ما تذكره العرب وتُنبئ به من ذلك إِما يعرض 
لها من قبل التوححد في القفار» والتفرّد في الأودية؛ والسّلوك في المهامه والمرَؤْراة 
الموحشة؛ لأنّ الإنسان إذا صار في مثل هذه الأماكن وتوحد, تفكرء وإذا هو تفكر 
وجل 00 . وإذا هو جبن داخلته الظنون الكاذبة» والأوهام الم والسّوداية 
الفاسدة» فصوّرت له الأصوات» ومكّلت له الأشخاصء وأوهمته المحال» بنحو ما 
يعرض لذوي الوسواس [...] فيتوهم ما يحكيه من هنف الهواتف به واعتراض 
لحان له.» 

بتفريغها من ساكنتها الخارقة» يبدو أن المسعودي يسلب عن الصّحراء 
سحرها. وهذاء مرّة أخرىء ليس ممكنا إل من منظور حضريٌ يتباهى بالعقلانية. 
غير أنه رغم هذا تظل الصّحراء بالنّسبة إليه موضع المظاهر الخادعة» وأشكال 
الاب الموئسة» والموت متنكراً في مظهر الحياة. والشاهد على ذلك هذه الصَّفحة 
الجميلة عن منحوتات صنعتها الجنّ» قريباً من قبر الشّاعر حاتم الطائي؛ الذي صار 
اسمه مرادفا للكرم: 

افون نه اوه عراوس بحوارة ونلى كانه ارح حروس عدا 
كلهن صاحبة شَّعْر منشور محتجرات على قبره كالتائحات عليه؛ لم يُرِ مثل بياض 
أجسادهن وجمال وجوههن» مَتْلهِنَ الجن على قبره [ قارعاي امار قيرافن 
العابية بول لبون عجدا ني فإذالدنامرين وجدعة تعجار 

في أرض لا ترحب بالغريبء قبرٌ شاعر صار سخاؤه مضرب المثل. يبدو أن 
الجن تتحسّر على فقده: في الليل ترتفع أصوات الجن «بالتّياحة عليه». لكنّ أرباب 
الوهم هؤلاء لا يستطيعون إحياءه» ولا بثّ الحياة في المنحوتات التي صنعوها 
لتمجيده. 


تلك الجئة المنضراء 


من بين النّسع والتّسعين منمنمة أنجزها الواسطي في القرن الثالث عشر 
للميلاد لزخرفة مقامات الحريري الخمسين» توجد واحدة: مثيرة جدّأء تمثّل جزيرة. 
وتتضاعف ال حيرة من أنها لا تتطابق بوضوح مع المقامة التّاسعة والثلاثين المفروض 
أنها تمثّلها. 

في هذه المقامة» الشخصيتان الرّئيسيتان» أبو زيد السّروجيء المكدي الفصيح» 
والحارث بن همّامء رفيقه الأمين, يُبحران نحو عمان. ألجأتهما عاصفة إلى جزيرة 
فنزلا بها للبحث عن طعام. 

أي جزيرة؟ لا يسمّيها الحريري ولا يصفها. هي جزيرة» وينتهي الكلام؟*. 
غير أنه بالتسبة لقارئ على شيء من العلم؛ هذه الجزيرة تُذكر بأخرىء تلك المنبعثة 
في ألف ليلة وليلة» وكذا تلك التي ينزل بها حيّ بن يقظان في «الرّواية الفلسفية» 
لذوم طفيل فضت عن بوبعؤة سمه كريظ اللقامة: التالمية ولد وتان بواية الك راية: 
الولادة العسيرة أو غير المرغوبة. حيّ بن يقظان» ثمرة علاقة سرّية» ما كان ينبغي 
له أن يولد. ونتذكر أنَ أمَهه عند ولادته» جعلته في صندوقء مركباً هشَاء وألقته في 
اليج مِع. تلك هي القّيمة المعروفة جدًاً عن الطفل المتخلى عنه والنّاجي بأعجوبة» والتي 
احد نماذجها هو قضّة موسن. لا ثنسى أن البطلين: » في مقامة الحريريء أفلتا وقد 


46 لا مقارنة مع جول فيرن الذي, ما أن يُسمّي جزيرة» حقيقية أو خيالية؛ حتّى يقدّم معلومات غزيرة عن خط 
طولها وعرضهاء وعن تربتهاء وحيوانها ونباتها. 
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قاربا الغرق؛ هما أيضا قد نجوا من اليم. 

الولادة» في كثير من الحكايات ذات صلة بالعنصر السّائل. وأمرٌ ذو دلالة أن 
يتحدث الحريري عن ولادة إشكالية؛ وعن مولود جديد سيتم إنقاذه في النهاية. 
يبصر البطلان» وهما يجوسان الجزيرة» بقصر له بابٌ من حديد وعبيداً عليهم 
سيماء الكآبة؛ بعد قليل يعلمان أن زوجة والي الجزيرة» وقد انقضى حملهاء قد 
تعسّر عليها مخاض ولد طال انتظاره. قد يموت الولد (إلآ إذا اعتقد البعض أنه لا 
يرغب في أن يولد)؛ والأمٌ كذلك في خطر. عند ذاك يتدخل أبو زيد. الرّجل الماكر: 
يزعم أن لديه عزمة الطلق لتسهيل الولادة» فيكتب حجاباً ويأمر بتعليقه على فخل 
المرآة اكاخحضن :داكي عل ذلك انيدان ؟ قضيذة بجذر ها الرلك هن الويلةت 
التي ستنهال عليه إذا ما خرج إلى الدّنياء وينصحه بقوّة أن يبقى حيث هو. 

لكنّ الولد لا يصغى لهذه التصيحة المفيدة. الآن لما يُطلب منه أن لا يغادر بطن 
الأ ينعجل هو الولادة. غير أنه إذا ما اعتمدنا قصيدة أبي زيد» سيأتي عالماً ليس 
مستعدًاً لاستقباله. وحيث لن يكون في موضعه. وبعبارة أخرى. فهو غير مرغوب 
فيه» مثل حيّ بن يقظان, وبمعنى ماء مثل موسى. وهكذا يوجد تنافر وتوثرٌ بين 
الكائن البشري والعالم : تلاقيهما لا يمكن أن ينتج عنه إلا الاضطراب والفوضى. 
رؤية غاية في التَشاؤم: : لاحاجة للعالم بالإنسان, والإنسان لا يمكنه إلا أن يتألم في 
عالم لم يكن مدعوا إليه. السّعادة في رحم الأم» والولادة تمائل سقوطا أليما. 

لا حاجة للقول إن والد المولود في أوج الفرح؛ يكافئ أبا زيد بسخاء ويسكه 
بحضرته» لكن الحارث بن همّام يقرّر مواصلة الرّحلة إلى عمان. ينبغي عندئذ 
للرّفيقين أن يفترقاء على نحو ما كافتراق الأمّ ووليدها. والحارث. المستاء من أن 
يجدانفسه :وحيداء يفارق أبازيد وقى ذهنه هذه الفكرة الفظيعة: «أودٌ لو كان هلك 
الجنين وأمّه). ْ 

ماذا ستصير هذه الحكاية بين يدي الرسّام الواسطي؟ أربعٌ من لوحاته تزيّنهاء 
ما يبدو امتيازا مبوتحا لهذا التص (مَا أن الحريري كت خمسين مقامة: فالمعدل هو 
مبدئياً لوحتان لكل مقامة). 
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المنمنمة الأولى تثل السفينة لحظة إقلاعها”؛. 

والثانية تمل الجزيرة** (ولنا عودة لها). 

والثالئة تُظهر أبا زيد والحارث أمام قصر الوالي: على اليسارء ثلاثة غلمان 
محزونين» وعلى اليمين الحارث وأبو زيد (هذا الأخير يحمل سلة» تذكيرا بالبحث 
عن الطعام). لكن ما يلفت الانتباه على الخصوص في هذه المنمنمة؛ هو الباب 
والشبابيك المغلقة بإحكام؛ في حين أن نصٌ الحريري يتحدّث فحسب عن باب من 
حديد. رسم الواسطي ثلاثة شبابيك ليست مذكورة في المقامة. لماذا هذه الزيادة؟ 
ِنَ الواسطيء بتأكيده على الإغلاق» وبتكثيره» يلس على الانحباسء مما يتطابق تماما 
مع الولادة العسيرة: الولد لا يتوصّل للعثور على منفذ... 

اللوحة الرابعة” ربما أكثر تعقيدا: في الأعلى إلى الوسطء والي الجزيرة؛ 
في الننان ابوروي يكبي الحجاب» ف الرمينة الكارت ميك باط لانن وني 
الأسفل إلى الوسطء الشكل الضخم للمرأة في المخاضء عملاقة: بالمقارنة مع 
الشخوص الأخرى: أحجامها من الضخامة بحيث رأى فيها البعض شكلا يرمز 
للخصوية!ة. 

لنتناول الآن اللوحة التي تشكل موضوع حديثنا: تلك التي تمثّل الجزيرة» 
الجزيرة ‏ الحديقة. والحال أن الواسطي يرسم ما لم يصفه الحريري؛ فهوء ببسطه 
لمشهد طبيعيّ» وبخلقه لحديقة» يثري المقامة ويمنحها إضافة في المعنى. لماذا يفعل 
ذلك؟ لماذا يرسم ما ليس ممذلا في النصّ؟ دون شك كما قد قيل» لأنّه قد استسلم 
لخياله الذي غذته حكايات البحارة2”. لكن بالتمعّن الدقيق فى ما رسمه؛ قد نعثر 
07 
على الناظر. في المقدمة بركة بها أربع بذكات» فيما وراءهاء ثلاث شجرات» 
وأربعة قرود وأربعة طيورء أحدها ببّغاء. شجرتان. مثقلتان بالثمار» توحيان 
7. هذه المنمنمة مصوّرة في أنتدظ عدم مملغجامعد6هم عل كعااع) اء لالم ,املاع نل معلها ,كعطمره : عينوة مالظ 
0 ,51106 .80 ,واعوط بع [ الآ دعمسقطمل 
مم4 .لن1 
4 ,لزط1 
0,. مصرّرة في كتاب 121 .م ,977! ,مه تكقحمصةا .8 ,مره عسعماءم ما بمععدهطعمتلاع لممطعنه 


اق .123 .ماما 
33 ادا 
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بالوفرة» والغزارة» تما لا يخلو من صلة مع خصوبة المرأة في المخاض. 

لكنّ الأكثر إدهاشا فى هذا المشهد الطبيعئّ» هما المخلوقان الهجينان» 
المتحركين على الأرضء يديران الظهر لبعضهما وينظران في اتجاهين متعارضين. 
المخلوق الأوّل برأس امرأة وجسد طائرء هو الهاريباء المرأة ‏ الطائ ئر في الميثولوجيا. 
والثاني» برأس رجل (مُتوّج) وجسد أسدء هو نوع من أبي الهول أو خَيْمَر. 

فى الثقافة العربيّة» لا تبدو الهارييا والخيمر مألوفين» لكنّ هذه المخلوقات 
الهجينة ليست غائبة عن ألف ليلة وليلة. في الحكاية المعنونة بااحاسب كريم الذين» 
ينزل بلوقياء أحد الشخوصء إلى جزيرة عليها "أشجارٌ كثيرة وثمار تلك الأشجار 
كرؤوس الآدميين وهي معلقة من شعورها ورأى فيها أشجاراً أخرى أثمارها 
طيور خضر معلّقة من أرجلها.””» وكما نرىء» فالفصل المعتاد بين الحيوان والثبات» 
والبشري وغير البشريء منتهك هنا. وفي الحكاية نفسهاء وكذا في حكاية «حسن 
البصري»» تتخلى طيور عن كسوتها من الرّيش»ء وتبدو بمظهر فتيات جميلات 
كالأقمار؛”: هنا لا يُحترّم الفصل بين إنسان/ طائر. 

لكن في مقامات الحريري لا توجد كائناتٌ عجائبية. ماذا إذن أراد الواسطي 
تمثيله؟ على أيّ حال» تعرض منمنمته للنّاظر مخلوقين غاية في الغرابة . والغريب 
ملااة كما قد يقول لاكان (عع0ة ععاة ,ععمد6) . 

شيةٌ أكيد: لم تنظر الملائكة بعين الرّضا لمجيء الإنسان. لنتذكر ما قالته لله 
لحظة خلق آدم: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الذماء ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدّس لك». ونتذكر أيضا جواب الله: «إني أعلم ما لا تعلمون». 
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دذة أخرق» لاش نين هذا وآرة ف نل اطروري ‏ الشؤيزة المكلة على هذاه 
اللوحة هي دون جدال إبداعٌ أصيل» وإسهام شخصيّ من الواسطي. لكن كيف 
لانرى في هذه الحديقة جنّة عدن؟ جنّة عدن حيث لا حيّة غاوية» على الأقل من 
النظرة الأولى. لأن الشجرة التي لا يمكن تحديد هويّتها الموجودة في الوسطء ولا 
تحملء بخلاف الأخرين: ثماراء لها حقاً شكل أفسى. لكنّ مايلفت النظر على 
الخصوص في جنة عدن هذه هو غياب أي حضور آدميّ. جنة عدن قبل الخطيئة» 


3. ألف ليلة وليلة. بولاق» ج 2 ص. 666. 
4. نفسهء ص - 304. 
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قبل خلق الإنسان, تكتفي بذاتها وتستغني عن كل مخلوق بشري. 

غير أن الإنسان ليس غائبا تماما عنها. إنه يظهر في الخلف. على هامش 
الجزيرة. وبالفعل نرى على اللّوحة» في اليسارء مُقَدَّمَ سفينة» وكذا بحَاراً؛ والمرساة 
ظاهرة كذلكء لكن لم يتم إلقاؤها بعد. الرّجلء بطريقة ذات دلالة» يدير ظهره 
للجزيرة؛ لم يضع قدمه بعد على أرض الحديقة» لكنّه يتهيّأ للتزول بها والاستقرار 
فيهاء تماماً كالطفل الذي يتهيّأء في مقامة الحريريء للدّخول إلى الدّنيا. 


بيريك والحريري 


الإشارة إلى الحريري في رواية جورج بيريك ”7نماوون 4 عدم« هادا ها إشارة 
مدهشة بالأحرى: هذا الكاتب العربىّ من القرن الحادي عشر للميلاد» من البصرة» 
ليس معروفاً إطلاقاً في أوروبا ورا لداعي الاتتي قا اللا ري جه 
شيئا للقارئ الفرنسي؛ شأنَ عشرات أسماء أخرى تنتسب لثقافات مختلفة والتي 
ليس ورودها فى .2 ا متصووا بعلن فامدى سرع خلق ما كه امهف 
بالإيهام بالتبحر في العلم. غير أنْ حضور الحريري (اسم يوحي بنعومة الملمس*” ) 
ليس على الإطلاق محض مصادفة. 

في أي سياق يرد؟ في الصفحة 333 من 8.”7 ا ينقل جورج ييريك مجمل 
عدد من نشرة معهد اللسانيات بلوقان. هذا العدد. الموضوع بجانب عتبة الذكتور 
دنتفيل» » موجود في احزمة جرائد موجّهة إلى الطلبة الذين كانوا يأتون دورياً إلى 
العمارة لجمع الأوراق البالية»: وبالمناسية» يمكن التّساؤل عن ماذا تصنع نشرة 
اللبنانات :هذه فوق متشورات 'طة:... من بين الأقالانث المذكوزة فى الفهرص؛: 
توجد واحدة» بالأنجليزية بقلم ك ستفاني» (و020555050 .111 .لء لماعم تنموك[ 
0 380350 واذ ضمح أن الأمر يتعلق بالقسم الثّالث من دراسة صدر قسماها 
56 00 


7 1978 .6أقطء3]ط مولموط 
58. عنوان يمكن أن نتر جمه: «نظرة جديدة للحريري. 3. كلمات؛ متقاطعة وخطوط التّساوي». 


و 


الأوّلان في أعداد سابقة. ل. ستفاني» ف في (نظرته الجديدة» للحريري» يخصص 
إذن هذا القسم لألعاب الكاتب العربي القديم 500 أي مظاهر من 
الحريري قد دُرست من قبل؛ غير أنه يمكن تصوّر أن القسم الأوّل قد استحضر 
ظروف تأليف عمله الرّئيسيء أي المقامات؛ بينما القسم الثاني بعد أن وضع تلك 
المقامات في إطار السّرد العربي القديم» يدرس موضوعاتهاء خصوصا الكدية. 
وأيا كان ذلك. فإن ل. ستفاني يعرض دراسته بوصفها محاولة جديدة لتناول 
الحريري. غير أنْ هذا الباحث؛ في حدود علمي؛ ليس من ضمن الباحثين الذين 
اهتمّوا بمؤلف المقامات. يذكره بيريك مرّة أخرى في الفهرسء لكنه لا يقدم أي 
تو ضيح عنلا افق الطاهر أن ستفاني تخييل محض. 

دائما في الفهرس. ينعت بيريك الحريريٌٍّ بأنّه «شاعرٌ عربيّ» ويشير إلى 
نازيج ولاده ووفائه 221057 1زم) . غير أنه لابد من توضيح بهذا الصدد: اصحيخ 
أن الحريري قد قال شعراء لكنّه ليس معروفاً بالتحديد كونه شاعراً. لنلاحظ أنْ 
إنتاجه ليس ضخماً. نظم قصيدة تعليمية في النّحوء ملحة الإعراب» وكذا كتاباً 
فى اللغة» درّة الغوّاص. وهو أيضا صاحب رسائل عديدة. اثنتان منها تتميّزا 
ول السّمة الشكلية: الرسالة السينية تبدأ جميع كلماتها بالشينق: والرسالة الشينية 
تبدأ كلماتها بالشّين. لكن إذا كان الحريريٌ قد اشتّهرء فذاك بفضل مقاماته» وهو 
اسم يترجم عادة إلى الفرنسية ب 546665 وإلى الأنجليرية ب 11©5ط#رعدعه. المقامة سرد 
قصير مكتوب بلغة عالمة وعويصة: بطلها مُكدٌ أديب بليغ. لنذكر بن الحريري ليس 
أو من كتب مقامات؛ فمؤسّس هذا النُوع من السرد (الذي جسّد مسبقاً الرّواية 
الشطارية الإسبانية) هو الهمذاني, في القرن العاشر للميلاد. لكنْ الحريريء المقلد» 
قد فاق غموذجه. 

كيف بلغ الحريري إلى علم بيريك؟ لحظة كان يكتب .8 .44 / كانت المقامات 
قد ُرجمت منذ زمن طويل إلى الأنجليزية والألمانية» لكنّ بعضاً منها فقط كان قد 
تُرجم إلى الفرنسية» في مجلآت يتعسر الاطلاع عليها””. وسواءٌ قرأه بيريك أم لاء 


9. ققط في سنة 1992» أصدر رنيه خوام ترجمة كاملة جعل لها عنوان «لا'ك 5ع©72ه56 ,كتطاهج دءك عببانا عما 
مدطعطا! .10 ,مضوط ,تمع عل ل«مطم وهنا 
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فقد كان مع ذلك على علم بكتابة الحريري» وخصوصاً ميله إلى الألعاب اللفظية©. 
يمكن افتراض أنه عرفه عن طريق موسوعة أو مصف عن الأدب العربيٌّ» لكن 
ليس من المستبعد كذلك أن يكون قد عرفه بفضل مقالة لإرنست رينان» «مقامات 
الحريري»)"؟. 

الغريب أن المرّة الوحيدة التي يرد فيها اسم رينان في 5 4 /اء فذلك 
بخصوص أحد أسلاف الذكتور دنتقيل» الذي «ظنّ أنه اكتشف سرّ صنع الماس 
انطلاقاً من الفحم». ويلاحظ بيريك أن رينان #يذكر حالته في إحدى مدوّنات 
أخباره (7865,47ه/114 في مواضع متفرّقة)) . هل يتعلق الأمر حقًا بمدونة أخبار كتبها 
رينان؟ لا بد من التحرّي. هكذا ال حال كثيراً مع بيريك: لا نعرف دائماً إن كانت 
إحالاته حقيقية. مثلاً ودائماً بخصوص الذكتور دنتقيل» يه أن أحد أجداده 
قد رفعه لويس القّالث عشر إلى مرتبة التبلاء» وأنْ كادينيان (مذكراتيٌ فرنسيّ من 
القرن السَابع عشر) «قد خلف عن هذه الشخص الذي يبدو أنه كان جنديا مرتزقا 
فظاء صيورة أدينة شير غير أناهذه الضووة الأدقة لحت إلا تناه اصورة 
بانيرج في بنتاغرويل لرابلي! أن نقرأ بيريك» فذلك يعني انَخاذ موقف من الارتياب 
يقر حر لابشا عر قر بو وي . نرغب إذ ذاك في التحقّق من الإحالات؛ لم 
أقم بهذا فيما يخص مدونة الأخبار المنسوبة إلى رينان. وفي الانتظار» يتبقى شكء 
نوما كان عل ونش و 145 قت الجا لاعن كونها سيك وا لاسن 
بالانخداع سيبقى. فمجرّد القيام بالتحرّي هو نتيجة لاحتيال بيريك» لفخ منصوب 
بحذق أكون قد وقعت فيه. 

لايشير بيريك إلى مقالة رينان عن الحريري. لكن ريئان الذي كان مستعرباء 
قد قرأ المقامات. والقرّاء العرب يعلمون أنه لا يمكن» من دون شرحء التصذي 
لهذه النصوص الحاشدة بالمهجور من الألفاظ وبالتلميحات العالمة» والعويصة 
بحيث يلزم عند كلّ سطرء الرّجوع إلى شروح. لا شك أنْ الأمر يتعلق بالكتاب 


0. 9[...] مارس النحوي والشاعر العربيّ الحريري فو أرغناً التجريد من الحروف 32536,ع0مذ1ء لكن ينبغي 
الاعتراف بأنه فعل ذلك فعل الهو اة.» (2آ ,0ط آنا كققل ,«عتمصسوئومم]!! دل ععزه)1115» ,ععممط معع رم 6 
4م ,1973 التقستالةن ,لمموقممم!! ,«منامقعع-عج برماقمةى) عاأءاتتعامم ءانه 6اانا. 

6١‏ أدر جها ضمن كتابه 1859 الاباك [ التلفتتتاه") ,ختتوط ,عيونالص عل اه عأمرمم 16) كأمدكط. 


ع 
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الأشدّ وعورة؛ لذا تعدّدت شروحه؛ بل ربا كان الكتاب العربيّ الأكثر شروحا بعد 
القرآن. بالطبع؛ ا نقرأه في ترجمة» فالعويصء المعجمي هلى الأقل» يتضاءل» بل 
يختفي» لأن الترجمة؛ في الواقع» هي تفسير وإيضاح . والشرح الأجدر بالملاحظة 
أو الأكثر طرافة هو شرح سيلفستر دي ساسي الذي نشرء في 1822» المقامات» 
ووضع لها شرحاً مستفيضاء لا بالفرنسيّة» وإتما بالعربيّة... عبر هذا الشّرِح قرأ 
كان الخريريً67. 

ندتعال رذ سق كلمن جلا لقن نا ناعم ترد ان اوري 
يرد ذكره في جوار الدكتور دنتقيل. وا حال أن هذه الشخصيّة لها قصّة» مرويّة في 
الفصل السّادس والتسعين من الرّواية: : بعد أن ناقش «أطروحة كتبها في استعجال 
طلبةٌ بأجور بخسة» (وبعبارة أخرى؛ فهو ليس مؤلفها). استقرٌ في لافور. وذات 
يوم» في علية بيته» اعثر في صندوق يضم أوراقاً قديمة للأسرة على كرّاسة صغيرة 
عنو انها «سم: وسمعيدد وا مؤلفها أحد أسلافه [...] فقرّر إعداد طبعة محققة لهذا 
النص». بعد انتهاء العمل. أرسل نسخة منه إلى الأستاذ لبران - شاستيل الذي 
أعاده إلبف معديراً إِيَاه دون أهميّة وممتنعاً امن جهته عن المساعدة بأي طريقة من 
الطرق على نشره». بعد سنوات» أصدر الأستاذ سلسلة من الأعمال لم تكن سوى 
نسخة من مخطوط دنتقيل... أطروحة الدّكتور دنتفيل كانت بقلم أحد الطلاب» 
وإصدارات الأستاذ لبران ‏ شاستيل هي بقلم دنتقيل! 

مهما يكن» فعمل دنتفيل مائل لعمل سيلفستر دي ساسي. كلاهما أنجز طبعة 

قَقة محققة لكتاب قديم: دنتقفيل عاود النظر إلى سلفه. وسلفستر دي ساسي عاود 

النظر إلى الحريري. وبدوره؛ باشر ل. ستفاني دراسة طويلة النفس عن الحريري: 
أصدر القسم الثالث منهاء ولاشيء يسمح بتأكيد أنه القسم الأخير. وفي الحالات 
الثلاث يتعلق الأمر بعمل تنقيب» واهتمام بنصوص قدية: الطبّ كما كان يتصوّره 
السَّلف ريكو دنتقيل» صار متجاوزاء وكتابة الحريري بالية. 

إرنست رينان هو الحلقة التي أتاحت لي هذا الرّبط الاتفاقي» غير القائم على 


2- مقالته. التى تبدأ بتقريظ لسلفستر دي ساسيء هي عرض للطبعة الثّانية التي أنجزها في 1853 اثنان من تلامذة 
د تناس ” 1 0 
ي ساسي 


بيريك والحريري 2 !4 


أطاس: أسلّم بذلك؛ بين الحريري وبيريك. ومن الممكن إقامة مقارنات أخرى» 
ريح كدو لك 

على غرار 8 44 /ا حيث كل القارات» ويمكن القول؛ كل البلدان تمثّلة أو 
مذكورة» فمقامات الحريري هي أيضاً ذات بُعْد عالميّ: عنوان كل واحدة منها 
يستحضر منطقة أو مدينة من ”دار الإسلام». والبطلان مسافران لا يكلآن» فضلاً 
عن أنْ الكتاب», منذ ظهوره؛ جال فى كل البلدان التى كانا قد قطعاهاء كما أشار إلى 
ذلك رينان: «قليلة هي الكتب التي كرست نان | افيا بهذ التسذاة كما هار 
مقامات الحريري. من القولكا حبّى الجر ومن الكنج حتّى مضيق جبل طارق» 
كانت هي تموذج الشّغوف بالأدب وتموذج الأسلوب الجيّد بالنسبة لكل الشّعوب 
التي اعتئقت مع الإسلام لغة محمّد.» 

ومع ذلك. فقد رفض معاصرو الحريري. في البداية» الاعتراف به مؤلفا 
للمقامات: وبالطريقة ة نفسها التي انتحل بها الأستاذ لبران كنا مشل عمل الذكتوز 
دنتقيل» قد يكون الحريري قد انتحل مخطوطاً وجده في حقيبة سفر لمغربيَّ مات 
في ظروف غير محدذدة. 

ممائلة أخرى: كتاب الحريري كتابٌ جامع؛ فيه أنواع وأساليب ومستويات 
وأصوات مختلفة» وكذا استثمار أدبيّ مواد غير أدبيّة كالفقه. وقد ترجم إلى لغات 
عديدة» وزيّنه رسّامون مرّات عديدة» وهذا فنٌّ آخر من التّرجمة أو الشّرح. لكتّه 
في العمق كتابٌ غير قابل للتّرجمة. ويمكن القول إِنَ الحريري» من بعض الوجوه. 
منتسبٌ قبل الأوان إلى مدرسة أوليبو 0:1176 الشكلية التجريبية التي ينتسب إليها 
بيريك؛ فقد ألف كتابه وفق نسق من القيود الشّكليّة. صحيحٌ أن مقاماته مستقلة 
عن بعضها البعض» غير ملتحمة سردياًء لكن توجد بينها ارتباطات موضوعاتية 
عديدة كبى مامه إلى خطيو اسل من عر مقامات : المقامة اللأولى من كل 
سلسئلة نقامة (العديو ا ا خا عاضر او اجا والكاونية «أدبيّة». والمقصود 
بأدبيّة هو أن المقامة تتأسّس على لعبة لفظيّة» وخصوصا منها المعكوس: فالبيت 
من الشعر أو الرّسالة» بقراءتهما من البداية إلى النهاية أو من النهاية إلى البداية» 
يحتفظان بنفس الحروف وبالتالي بنفس المعنى. 


و 
2 . هن شرفة ابن برشد 


المسألة الكبرى فيما يخصٌ الألعاب اللفظية» على الأقل مع بعضهاء هي أنها 
غير ظاهرة. جناس الحروف يلفت الانتباه («ربابة ربة البيت»)) والسشجع كذلك. 
لكن لو قرأت هذه العبارة: «ساكبٌ كاس». وهو ال مثال الكلاسيكى للمعكوس». 
كيف لي أن أدرك أنْ بالإمكان قراءتها من اليمين إلى السّمال أو 0 الشمال إلى 
اليمين محافظاً على نفس المعنى؟ وفيما عدا مصادفة أو إشراق مفاجى» فلا وسيلة 
لي لمعرفة ذلك. هذه المسألة واجهها الحريري: فحلها بأن نبّه في كل مرّة إلى طريقة 
لتَعبير التي أنجزها. أمَا بيريك فأقلّ إيضاحاً؛ بل ليس كذلك على الإطلاق في 
16 /ا. ومع ذلك» يوجد في هذه الرّواية ما لا يحصى من التلاعب بالألفاظ» أو 
الفخاخ, أو القيود التي ير عليها القارئ دون أن يلحظها. أيلزم الإشارة إليها أم 
لا؟ لم يقاوم بيريك الرّغبة في استحضار بعضها في مقابلاته الصّحفية وأيضاء كما 
يمكن افتراض ذلكء» في تصريحاته لأصدقاته. وهكذا نعلم أنه في جملة: 
]0115/1 م206 اانهامار ,داه 6 0 121111110111111 
5 انلا ءاه 4116210 *] 14176 16 01/6 يتخفى يتخفى اسم محا 0؛ وفي أخرى: لعأ امع 5 
0 عصارمل أيدا أذ'ى عنان غارماكيتمط ”2 بك ع[ معنت ك«مألماء موقم كع[ عاو ممعجممه عرؤن6ى 
و06 عاتنامعى نسدد يتخفى أسم ناوطاتمء8. 
أماحنجه *ل 1/1604 هآ ير تادها مطان من القرّاء: من جهة. أولعك الذين يقرؤون 
فيها قصصاً جميلاء و«روايات» جيّدة» ومن جهة أخرىء أولئك (أفضلهم؟) 
الذين هم على علم باللعب اللفظي لبيريك. والذين لا ينخدعون يمظهر النص» 
ويكتشفون التّلاعب بالألفاظ والحيل التى تشكله. لكن من ذا الذي يمكنه ادعاء 
معرفة كل القيود التي أخضع بيريك نفسه لها؟ رغم أنّهِ قد استِّين عددٌ كبير منهاء 
ا ل ل ل 
في الكشف عنها؛ ومن ثم إغراء قراءة صوفية» سحريّة» لا نهاتية. 
ا توجد لذّة حقيقية في اكتشاف أنّ نضأ يُخفي نضا آخر, وأنَّ قراءة مفاجئة 
ممكنة ٠‏ بل ضروريّة. لكن لابدّ لي من الاعتراف أنه في الأمثلة التي سقتها آنفاء 
كانت خيبة الأمل في الموعد. بعد إستثارة وجيزة. يهبط الاندفاع: هذا كل ما 


!| هنالك! عبثا أحاول القول إن بيريك يستكشف ممكنات اللّغة©» لكنّ ذكرى مريرة 
' تأتي لتفسد كل شيء. أيّ ذكرى؟ ذكرى «الانحطاط» (الحقيقيّ أو المفترض) الذي 
أصاب الأدب العر بي القديم» انطلاقاً من القرن الحادي عشر للميلاد» انطلاقاً 
من الحريري بالذّات. والعرب اليوم» عن حقّ أو باطل» يُحمّلون مسؤوليته لهذا 
المؤلف ولمتّبعيه: تلاعبهم بالألفاظ» وبهلوانياتهم اللغوية قد تكون هي السّبب 
الرّئيسي في الكارئة التي خرّبت الأدب طوال قرون. وهكذا تصدر بسمة تسامح 
وإشفاق حين نتعرّف على بعض وجوه البرنامج الأوليبي. حا بيريك والحريريّ 
ليسا سيّانء لكن إحساساً بغرابة مقلقة يستبد بالقارئ العربيَ حين ينظره مثلاً» في 
رواية مهنامومولط مآء التي تخلو عمداًء على طولهاء من حرف ©. مولن أن 
هذه الرّواية لن تُترجم أبدا إلى العربيّة يّة» وعلى أيّ حال ليس عن قريب. 


1 3 انظر الدذراسة الجيّدة لتزفيطان تودوروف نال .0 ,ؤامة! , كلامععلك عل وع7توع دعا صز ,«كامط عل جتاعز 5وعآ» 
978] ,اتناتم 


بارت والرٌواية 


لم يهتمّ بارت كثيرا بالشّعر. ولم يعبّر أبدأء في حدود علمي؛ عن الرّغبة في 
كتابته ونادرا ما نعثر عنده على شواهد شعريّة أو إحالات على الشعراء. صحيحٌ أنه 
قد خصّص صفحات عديدة للهايكو في كتابه 5©عف؟ 5مك #,ا::زظ ناء دون شك لأن 
هذا الشكل الوجيز والأركز يتطابق مع كتابته هو نفسها. وكتيبه ““دع«مهاءمل يمكن 
فراءته كديوان من قصائد الهايكو. مثالان: 

سوق مراكش: ورود بدوية في كومات النعناع.» 

«فلاح عجوز في جلابية (لون غامق للخرقة) يتوشح جديلة ضخمة من 
بصل غليظ وردي باهت.» 

| إذا بدا أن بارت لايهتمٌ بالشّعر» فهو بالمقابل» كما نعلم جيّداء قد منح اهتماماً 
كقرا المتر وكذا كتب كثيراً عن الرّواية الكلاسيكيّة (ساد. جول فيرن» ليون 
بلواء مارسيل بروست)» وعن الرّواية الجديدة (ألان روب كريّي» ميشال بوتور) 
وعن نصوص طليعيّة (فيليب صوثرء بيبر كيوطاء سيقيرو ساردويء رنو كامي)... 
لأيّ جانب يميل؟ في 5/2» امتدح بحماس الكتابة الحديثة» ما يسمّيه «المكتوب)؛ 
لكنه في قرارة نفسه. كان يفضلء هو الذي يجعل نفسه «في مؤخرة الطليعة»» 
السّرد التقليديء «المقروء». اعترف بذلك دون روغان في «امدط عل «مغ«زمى: 





وس . 


44 1987 ,اتبهك يل .لآ 


اط 


عو 
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اادائماً هذه الفكرة: وإذا كان المحدّثون قد أخطأوا؟ وإذا كانوا يفتقدون الموهبة؟». 
الكلاسيكيون لم يُُخطئوا وكانوا يقينآ يتلكون الموهبة... 

لكن كيف الحسم في هذا؟ على أي معيار الاعتماد للحكم على قيمة عمل 
أدبي ؟ أيمكننا الرّعمء مثلاء أن الكتب التي نفضّلها هي التي نقرأها قبل أن ننام؟ 
بارت مثال جيّد على ذلك. هو الذي في :نهم ع4 5ع501:6. كان يختم غالبا سرد 
يوم بذكر قراءة. وفي الجملة؛ كان يوزّع الكتب إلى كتب التهار وكتب الليل. أفكار 
ياسكال تنتسب للصّنف الأوّل: كان يقرؤها خارج البيت» في مقهى الفلور أو في 
الطائرة» في وضح النّهارء وفي فضاء عموميّ. وبالعكسء فمن العسير تصوّره 
يقرأ وسط زبناء الفلور. جول فيرن الذي لرواياته صلة حميمة بالنوم. يصرّح؛ في 
لذّة النصّء أنه لا يقرأ ليلا إل روايات أو قضصاً كلاسيكية: «أقرأ طوال الأمسيات 
زولاء ويروستء وفيرنء [رواية ألكسندر ديماس] مونت كريستوء [كتاب ستندال] 
مذكرات سائح. وأحيانا حبّى جوليان كرين». هذه الأعمال مرتبطة بالفضاء الخاص» 
بالبيت» بالوحدة: بالنوم» بالحلم» بالفراش. «1/0-6» [فراش -جزيرة]» كما لاحظ 
ميشال ليريس. ومعلومٌ إيثار بارت [لرواية جول فيرن] عسمء ةنورم ءلأنا. 

وعلر فا بظهز #التصوفى'١الكتوية‏ ضبن أرفا عتذه إلى التيان: لتقرا هذا 
الاعتراف في :ز,ءط 46 501:665: «في الفراش» مساءً [...] أواصل قليلاً كتاب ناقارٌ 
الأخير [...] و5/)! («نعم» نعم))؛ لكن كأنها واجبات؛ وما أن أفي بِدَيْني قليلاً 
(بالتقسيط)» حتّى أغلق وأعود بار تياح إلى ط«م:-م»:به' 4 عه مزم:114 [لشاتوبريان]» 
الكتاب الحقيقيّ.» الكتاب الحقيقيّ! ما معنى هذاء إن لم يكن أنْ الكتب الأخرى 
زائفة؟ في جهة إذن» الواجبء والإكراه (العقوبة؟) التي نفرضها على نفسناء مع 
مسحة من التعالي («نعم» نعم»)» القراءة بكمّيات قليلة («بالتقسيط»). وفي اللجهة 
الأخرى. المتعة» والقراءة طوال الأمسيّة. والشغف: «في الفراش» دون أن أكلف 
نفسى قراءة الكتابات الحديثة المملة» استأنف على الفور شاتوبريان». 

هل كنب يارت كتابا حققا؟ لفك أن الام كان عنده وعدا كات آنا 
غير آنه 1 تابه استعجال كابة واعد حعيفن» فقد كان له اناج عريضن من 


الدّراسات. غير أن هذا الإنتاح لا يمكن أن يتواصل إلا تحت علامة التكرار» كما , 


| 


َ 


بارت والرواية ‏ 47 


لاحظ ذلك سنة 1978 فى (عسباعط عمط عل 6تطعيام عبد عدم عز دوماع دم1»: «ماذاء 
دائماً حتّى وفاتي» سأكتب مقالاتء وألقي دروساء ومحاضرات» حول «مواضيع؟؛ 
هي وحدها ستتغيّر وما أقل ما تتغيّر! [...] هذا الإحساس قاس؛ لأنْه يُرجعني إلى 
مكل ديد ل لاب كوي ين هذا نعلي رهق اللا طدر :الل بكرن لاي با 
أفعله سوى أن أشرع من جديد في نص آخرء ومحاضرة أخرى؟ لاء سيزيف ليس 
سعيداً: إنه مُستَلبٌ لا بعمله ولا حتّى بغروره بل بتكراره.» 

ومع ذلك فهو لم يكتب مقالات وألقى دروساً ومحاضرات فحسب. فقد 
أصدر في 1915 كه«امه8 فمداه؟! جدم 5ع«انروظ مهاه كتاب من جنس أدبي غير 
محدّد غير محسوم. نقرأ فيه: كل هذا ينبغي اعتباره كأنّ قائله شخصيّة رواتيّة ‏ 
أو بالأحرى عدّة شخصيّات.2 ومن بين مشاريع كتبه في تلك اللحظة «5«ع1»0 
(نصوص قصيرة» رسائل» هايكو» ملاحظات» تلاعب بالمعاني» كل ما يسقطء مثل 
ورقة)» والحال أن 14:5/ كان مكتوباً سلفاً في 1969 ص وإن لم يصدر إلآ 
في 1987). كيف تسميته؟ إلى أي حدّ يمكن تصنيفه ضمن النوع الرّوائي؟ ينبغي 
ملاحظة أن الوصف الذي قدّمه عنه بارت لا ترد فيه كلمة رواية» من حيث أنْ 
معشكا فخ كذرات» ومشاهد :صغيرة لا نيدو أن قتعا يربطها يما نينهاء 
إلأوحدة المكان» وأنْ ذلك يجري فى المغرب. 

في نهاية كل «حادث)». ادل القارئ: ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا مشهد 
قصير: 

«نزل البارمان في محطة للقطار ليقطف زهرة عطرشاه حمراء ووضعها في 
كأس ماءء بين آلة القهوة ومستودع المهملات القذر حيث يبعثر الأكواب والمناديل 
المنسخة.») 

الاهتمام ينجذب بتعارض الصّفاء (العطرشاه)/ الدّنْس «المستودع القذرء 
الأكواب والمناديل المدّسخة). ا ل 0 
في كأس ماءء لا في مزهريّة مناسبة» غير متوقّرة فضلاً عن ذلك. يُدخل» بم 
حضر» في دمامة مكان عمله لمسةٌ شعريّة» عنصراً من الرقة والحلم. أثناء توقف 
القطار؛ أبصر أزهاراً ونزل ليقطف واحدة. حمراء. هذا الفعل يلعب بالضرورة 


و 
48 من شرفة أبن رشد 


لصالحه ويجعله جديراً بالتعاطف: رجل يفعل هذا لا يمكن أن يكون شرّيراء أليس 
كذلك كب 

لن نعرف شيئاً آخر عنه يختفي مع سرّه. لكنّ هذا الحادث يمكن بسهولة أن 
يُشكل بداية رواية عاطفيّة: الزّهرة ككناية عن امرأة» عن حبٌ. أيضاً بداية رواية 
بوليسية: الزّهرة» المقطوفة في محطة معيّنة» هي رسالة موجّجهة إلى مراقب متخفٌ 
في مكان مّا: دراما تتهيّأ... 

مشهد صغير آخر: 

«في ساحة الوق الصَغير [في طنجة]ء قميص أزرق مفتوح» صورةٌ 
للفوضىء فتى غاضب (أي هنا له كل سمات الجنون) يشير بحركات ويسبٌ أحد 
الأوروبيين 0767 60). يختفي. بعد ثوان» تهليل يعلن عن اقتراب جنازة؛ يظهر 
الموكب. بين حملة النّعش (المتناوبين)» الفتى نفسه. وقد تعقّل مؤقتاً.» 

لنحتفظ بالتعارض : جنون/ عقل» فوضى/ نظام» ابن البلد/ غريب 
(الأوروبي) . لن نعرف أبداً مّنْ الفتى صاحب القميص الأزرق» ولا سبب غضبه 
المعادي للأجنبيَّ ولا علاقته مع الميّت. لن نعرف كذلك ما سيفعله فيما بعد؛ يما 
أنه فقط «متعقّل مؤقتاً»؛ فلا شك أن الجنون سيستبدٌ به بالضبط بعد دفن الجنازة. 
لقد منح نفسه حتّى هذه اللّحظة هدنة. لكنّه لن يتباطأ في استئناف حملته ضدّ 
الأوروبيين. موضوع جيّد لرواية» في حالة إعلان. 

لكن لاذا الحديث عن رواية بخصوص :1اع1»:4؟ فى 1964. أي خمس 
سنوات قبل تحرير هذا الكتابء فكر بارت في هذه المسألة في 8 وهو دراسة عن 
مخطرط فير عور اكانو اكات لاحظ أن «كل نص ينطلق مثل رواية» كل نص 
هو مثال لرواية؛ . ويستطرد أن نصوص فء ب. لا تشكل اعملاً مترابطاً»» اعملاً 
متصلاًك. بل عملا منكسرأا «شظايا من اللّغقى ول شيا على طريقتهاء شظايا 
زواية ايها حافات» واصفا بذلك» سنواتك 'سلفاء كتايه: عو نفسة المتشكا: 
كذلك من شظايا روائية. إذا كان لا رابط منطقيًا ‏ زمنياً يربط هذه الشّذرات»؛ فيمكن 
مع ذلك تبين روابط موضوعاتتّة: عطرشاه البارمان الحمراء هي من نفس فصيلة 
الورود البدويّة لسوق مراكش. 


بارت والرواية ‏ 49 


في لحظة معيّنة» فرض حلم كتابة رواية نفسه على بارت كأمر واجبء بطريقة 
تكاد تكون أليمة. لا رواية تقليديّة ولا أيضاً رواية حديئة» كما أوضح ذلك في 
للعرياع :| عمتروط ع 16إعلامء كفلاى 116 عز 5ر71 6اع2161 : إنه يرغب فى كتابة رواية تنتسب» 
على شاكلة رواية بحثاً عن الرّمن الضّائع لبروست» «إلنى شكل مزيج»» في ذات 
الآن رواية ودراسة» أو لا هذه ولا تلك. باختصارء «شكل ثالث». هذا المشروع 
يتطابق عنده مع «رغبة في تحوّل». في «حياة جديدة» (في إحالة على دانتي)» 
وبعبارة أخرى برغبة مزدوجة في التجدّد: أن يكتب كتاباً حقيقيّاً وأن يحيا حياة 


حقيقيّة. هذه الأمنّة صيغت فى 1978» بارت مات فى 1980. 


لغة القارئ 


5عاانع دمع © 801:6 ها لأحمد الصفريوي© أو العالم حسب سيدي محمّد. 
بالنسبة لهذا الطفل ذي الست سنوات» تنحصر مدينة فاس في البيت» والحىّ» 
والأسواق وأضرحة الأولياء. إذا كان البيت هو مقام الأمن ولد 5 
مُوضعا لكل الأخطار: سيدئ محتدافى خطر أن يعيه: أو يدوسه المارّة فى الأزقة 
الحطك ]رعق مين أن لخي القطط: للخارج أيضا يعبت المسيدة فضاء 
الغضب والخوف. والحمّام» مسرح الهول الأعظم, يُخفف منه قليلا استهلاك 
برتقالة أو بيضة مسلوقة. 

لكن في موازاة هذا العالم المُدرَك بالحرّاس» يوجد عالم الكائنات الغيبية. 
يعيش في البيت» جنباً إلى جنب مع البشرء الجن «قوى لا مرئية»» لا بد من 
استرضائها. تجذبها رائحة البخور والجاوي؛ ولأنها تحب التظافة» 0 المراح 
بالماء الغزير. الاتصال بهم يوميّ» حميميّ («أشكال حضور خرساء تتنحى لتسمح 
لي بالمرور»)» لكنّ التواصل ليس مباشرا. للتعامل مع «سادة الغيب» هؤ لاء» ينبغي 
اللجوء إلى وسيطة:» الشوّافة العارفة «بالكلمات التي تجعل هذه الأشباح غير ذات 
أذى». في أضرحة الأولياء» المقدمة هي الشفيعة» لكن هذه المرّة إلى الوليّ» هو 


نفسه الشّفيع إلى الله. 


65 4ك9ا النتذ نل لآ 


و 
52 من شرفة ابن رشد 


معلومٌ أن سليمان كان يتسلط على الجنّ. سيدي محمّد ليست له هذه السَلطةء 
لكنّ صورة «سليمان بن داود» تبدو مستحوذة عليه (سأعود إلى هذا المظهر من 
روايته العائلية في دراسة لاحقة). إِنهه على غرار النبيّ الشّهيرء يفهم منطق الطير» 
الذي يترجمه إلى كلام منطوق كلما باغت محاوراتها. بل يحدس حتى خطاب 
الجمادات» وهو ما كان سليمان عاجزا عن فعله كرات الزَّجاجء والمساميرء 
وحلقات التّحاس الموجودة في صندوقه تخاطبه؛ عشيّة عاشوراء» يسمع شعلات 
الشموع تحتفي بالعيد وهي تتلو القرآن؛ والروابيز» من جهتهاء » ينطق كل واحد 
منها بخطابه الخاصٌ: رابوز الأمّ يقول: «الذئان» الذتات: "اللوا0 كه ورايوة رحمة: 
«صهدت! صهدت! صهدت!»؛ أو (أتعذب! أتعذب! أتعذب!) 

حين لا يكون في المدرسة» يقضي سيدي محمّد وقته مع والدته» في حجر 
النّساء. فالبيت» حيث تعيش أسرٌ عديدة» هو أرض الثساءء لا يُتقيّل الّجال فيها 
إلآآفي ساعات محدّدة» عموماً في المساءء بعد صلاة العشاء. للدّخول إلى هذا 
الحريم» عليهم أن يستأذنوا («ما كاذ حد؟ ندوز؟»)» وفقط حين يأتي الإذن من 
صوت نسائيّ («دوز! دوز! دوز!») يتسللون خفية إلى مسكنهم, المنحصر في غرفة 
واحدة. هذه المحادثة الوجيزة» وحدها المسموح بها بين الرّجال والنّساءء مقصودٌ 

أسرة سيدي محمّد متفقة وسعيدة. يبرّع الصَفريوي في وصف لحظات 
السّعادة. استثناة» الأب ليس طاغية؛ وديع» باهت تقريباء قليل الكلام. وبالمقابل» 
الأمّ كثيرة الكلام؛ وجاراتها أيضا. صمت الرّجال يقابله هذر النّساء؛ والرّجل 
التّرئار الوحيد» وفق العادة» هو الحلاق. احتكار الكلام هو مظهر سلطة ينبغي 
انتزاعها بكفاح عنيد. في الحمّام؛ «جميع هاته النسوة يتكلمن بصوت عال».؛ 
«وفي البيت يزعزعن الجدران وهن يحكين أدنى التّفاهات. لفرط ما كانت حبالهنّ 
الضوتية تضمند لكل شيء»». «لكن لا واحدة تصغي للأخرى». وبالمقابل» في 
الشارع» منطقة الرّجال» يصرن «معدومات الصوت ومتدللات بلطافة.» 

التخال» بلا لم يجرأو على إيقاف السّيلان اللفظي النسائي» يستسلمون 
ليسمعوا حتى النهاية حكايات لا تهدّهم بنانا. كان والد سيدي محمّد «يتحمّل 


مو 


لغة القارئ 53 


ذاكما ريا تشكابة هدرف يوق لأ اناتركمه الك الألزان: واحانا شعن 
خلال كل الأهكة سيم كإزنة# بحم يومناء درهما مقوور ا لاختبار الحكاية؛ 
تفرض عليه زوجته حكاياتها الليلية» في حين أن حكايات شهر زاد تستجيب لطلب 
الملك ولرغبته. 

لكن إذا كان كل اشيج في ماود النّساءء فهناك كلمة» أو بالأحرى 3 
م زوجهنٌ» المشار إليه في استحياء بأنهِ «الرّجل». الاسم هنا 
مُحرّم. . إنهء عند التأمّل» ٠‏ نهاية السَلطة اللسانية للجنس الأنثوي. 

شخصيات “انعم ف 8086 مط المختلفة تتكلم العربيّة ولا بدي في أي 
لحظة الرّغبة في تعلم لغة أخرى. ومضادفة قد يزه ذكر اللعة الفرفيةة يقة 
غير مباشرة ومع إيحاء ديني. ير سيدي محمّد أمام 000 معرفة 
صاحبه. تخبره أمّهِ أنه امكتب التُصارى». ١‏ أرى مسلمين يدخلونه. ‏ يعملون مع 
النصارى. التصارىء يا ولديء أغنياء ويدفعون أجرة جيّدة للذين يعرفون لغتهم. 
هل سأتكلم لغة التصارى حين سأكبر. الله ييحفظاك من ميخالطة نهو لاه التاس 
الذين لا نعرفهم .» لكنّ الله يريد غير ذلك. ورغم أنْ هذا يقع فيما بعد الرّواية) 
فسيدي محمّد سيتعلم الفرنسيّة. 

الفرنسيّة. أليست لغة التصارى هي التى سيروي فيها قضّته؟ (رتما كان هنا 

سر إحساسه بالوحدة. التي ي؟ يشير إليها عذة مرّات). 

5عااذ »مع ن 80116 ها مكتوبة بالفرنسيّة طبعا. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة. 
هل الكاتب المغربيّ يكتب بلغة واحدة؟ لا أعتقد. حتّى لو كان النصٌ بأكمله 
بالفرنسيّة أو بالعربيّة. الصفريوى يكنب لعن وسكرن مو حير المتحيع القرل 
إنه يكتب بالف رنسيّة. وسيكون من الخطأ والظلم الزّعم» دون إيضاح الفروقء أنه 
يتوجّه قبل كل شيء إلى قارئ فرنسيّ أو فرنكوفونيّ. لكن لمن يتوجه إذن؟ ما هويّة 
قارته ولغتّه؟ لا يتعلق الأمر بوصف القارئ الحقيقيّ» وإنما بالقارئ الضمني» الذي 
ترتسم صورته في النصّء القارئ كما يُنشئه المؤلف. وال حال أن الصّفريوي ا يكتب 
بلغتين» كما أؤكد» فهو يتعامل مع نمطيّن من القرّاءء ورئما مع ثلاثة. 


و 


الأوّل لا يعرف الفرنسيّة ولذا فهو من الوهلة الأولى خارج اللعبة. 

الثاني يعرف الفرنسيّة. لكنّه يجهل العربيّة. لأجل هذا القارئ» يوقف 
الصَّفريوي السّرد من وقت لآخر ليفسّر الكلمات العربيّة المتنائرة في النصٌء مثلاً 
سلوء «طحين مُحمّص ممزوج بالسّمن وتوابل مختلفة». نزاهة» «نزهة في الهواء 
الطلق»: فضلا عن أن #لائحة من الألفاظ العربية المتضمّئة فى التص» توجد فى 
عر وكيك السازف موي وقانك اعرف وظنة التكجو عير أن الترجمة 
تقتصر على الأسماء العامّة ولا تمَسٌ أسماء الأعلام؛ التي هي» كما نعلم» غير قابلة 
بتاتا للترجمة. وحدها الألقاب تخرج عن القاعدة؛ هكذا الحال بالتسبة لحمّوصة» 
احبّة حمّص» أقصر التّلاميذ قامة في المدرسة». لكنّ اسم زبيدة» والدة البطل» 
لبش فزفقا بترخمنة («تصغير زبدة»). في الواقع. اسمها للا زييدة: في اللائحة 
النهائيّة يترجم الصفريوي للا ب لعددوع لمك تربمة قد تقلق القارئ غير الناطق 
بالعربيّة وتعدل به إلى طريق خاطئ. علا عشيقة؟ معلمة في مدرسة؟ لا هذه ولاتلك. 
للا هو الاسم المعتاد الذي تستعمله الخادمات حين يخاطين سيّداتهنَ» لكنه في 
الرّواية» يُحيل على امرأة شريفة» أي متتسبة حقَّا أو افتراضا لسلالة الرّسول. 

آنذاك ستغيب عن القارئ غير الناطق بالعربيّة شياتٌ عديدة» يسك بها 
فورا القارئ الثّنائي اللغة (الَالث). ثنائي اللّغة» أي أنّه يعرف الفرنسيّة والعربيّة 
وبالتتحديد المويقة لذ ارح المازيتة ( يعرف أيفبا فى سوومن القراد )هذا القاري 
وكنه وفل قد دون وسيط ويد لذلة أماء الأعلام ويتعرّف فضلاً عن ذلك» 
وراء كناية ما على الكلمة العربيّة ة المطابقة» التي استصوب المؤلف عدم إيرادها. 
مثلا» ااشريحة طويلة من اللحم المحفوظ» هي من الخليع؛ الك كي ماكر 
والقرفة» هو السفة؛ «راس البصلة» هو الأصلع (إن لم يكن بوقال). غير الثنائي 
اللغة لايش يشترك في متعة التٌرجمة هذه والفكاهة غير المقصودة المصاحبة لها. 2 
في هذه اال أن العاميّة مكوّن أساسي ف في الرّواية وأنّها تنُسهم في الأثر العامّ. 
وبالمناسبة» لا يمكن أن يترجم 5ءاانءدء0 ه 80116 ها إلا مغربي! مترجم لبنانيٌ أو 


اج كي جو تساي جا لعو رن 


لغة القارئ 55 


لسانياء غريبا تماماً عن القارئ غير المزدوج اللغة. تلصّص يظهر على الخصوص في 
مشاهد الحوار. إذا ما قالت شخصيّة (كننمرمءاط دءى عل مءءاطسرمه ء: باوذط»» فالقارئ 
يترجم على الفور: «الله يكثّر خيرك». وإذا قالت: هسه" نمسوسدمم أمسنمم 
672 هافاطمة قد أحضرت إسفنجتين إلى للا زبيدة)» سينبثق فورا: «اعلاشس 
تكلفتي؟1. وإذا ما قالت: (اهص ء1 زه عل عمعزه61 دهذ»؛ يتحوّل هذا إلى: «بعيد 
البلا» (تعبير أنثوي لن يستعمله الرّجل أبداء كما توجد تعابير ذكورية تتجتّبها 
المرأة ضرورة). 

ينتج عن هذا الأمر التّالي: الرّوائي يترجم الحوارات من العربيّة إلى الفرنسيّة 
بينما القارئ يقوم بالعمليّة المعاكسة بترجمة هذه الحوارات نفسها من الفرنسيّة إلى 
العربيّة. القراءة الحقيقيّة» التي تتطابق مع فرادة الكتابة» يبدو أنها امتياز ممخصوص 
به القارئ الذي يتقن لغتي المؤلف. لكنّ قراءة غير الثنائي اللغة» رغم أنها محدودة 
ليست بذلك خاطتة» إنها بكل بساطة مختلفة. والحال أنه بالقدر الذي تكون فيه 
القراءتان ممكنتين» لا تتضمن 5ه11 اوم 3 8016 1.8 رواية واحدة» بل روايتين. 
وسواء تعلق الأمر بالصّفريوي أو بأيّ كاتب مغربيّ آخرء من الضروري اعتبار 
لغة القارى. والسّؤال: بأيّ لغة تكتب؟ لن يكون له معنى إلا إذا استكمل بهذا 
السّؤال الآخرء ليل باستخفاف: بأيٌ لغة تقرأ؟ 
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ذات صباح؛ استيقظتٌ على لازمة تتردد في رأسي. ليست بالضبط موسيقى 
كما يحدث أحياناء بل جملة أو شذرة من جملة. تذكرت عندئذ مالارمي الذي» 
في 010816ه'! 4 ,260:0 عآء يروي أنه قد تهوّس بجملة عبئيّة: «ما قبل الأعيدقة 
مات). ما قبل الأخير المقطع ما قبل الأخير. .. لكن ما معنى: ما قبل الأخير قد 
مات ت؟ خرج مالآرمي من شقته ومشى في «شارع تجار التّحف القدهة» وفجأة 
«أمام دكان عواد يبيع آلات موسيقية عتيقة»» استبد به نوع من التجلي؛ ؛ أشبه 
بجواب كان مع إنارته لمظهر من (ما قبل الأخير المستعصي على التفسير»» يكثف 
م عمرم 0 1 
مدعوما بهذه المرجعية الرّفيعة» أسمح لنفسي بدوري بأن أنقل الجملة اللازمة 
التي» ذات صباح؛ فرضت نفسها عليّ ورفضت أن تغادرني. هي جزةٌ من حلم. 
اطمثنواء لن أرويه؛ لا لأنه غير قابل للرّواية وإما لأن الحلم لا يهم إلا صاحبه. 
وإذا ما عن لصاحب الحلم إبلاغه. فلن يصادف في الأغلبي إلا وود وإصغاء 
كول لم فور وهنا الفظاعة: الحلم تجربة حادّة» حَدَيّة لكن ما أن يُروَىء 
حتّى يتمرّق ويذوب في اللامبالاة. اول أن تدوّن أحلامكء فستراها تتحوّل 
إلى نسيج من التفاهات. قد تقول إن حكاية الأحلام ليست فاقدة مع ذلك لكل 
أهميّة. دون شك؛ لكن ما هي؟ وقع في يدي كتاب جورج بيريك مو سامظ ما 
ع انام تصفحته بل رتما قد قرأته. فلم لم أحتفظ منه بأيّ ذكرى؟ أمَا حلم سوان 
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ليروستء الذي» كما أعلم» قد أثار فضول النقّاد التفسانيين» فأعترف أدّني تتخطيته 
باستكفاف. 

لذا لن أروي حلمي وأكتفي بإيراد عبارة تتركب من ثلاث كلمات بالفرنسيّة 
ومن كلمن بالعريةة :3501ا,9 لغرب التضادية ادن حيث أن النص غير سكول 
(ضفخحة بالفرنسيّة تضير نصف صفحة 1 تُترجم إلى العرييّة): لكنّ المشكلة ليث 
في عدد الكلماتء إنما هي في حرف التاج (أو حرف البداية) غير الموجود في 
العربيّة! بفضله نعرف. ذ في الفرنسيّة. أن كلمة من الكلمات توجد في البداية» وني 
العركة الا ندر كزذ ررك لان لخي داية الل 

بأيّ لغة تحلم؟ لا مفرّ الثنائي اللغة من هذا السّؤال الأبله شيئاً م مَا. لا أستطيع 
التملص بالإجابة أنّني لا أتذكر» وأنّ ذلك بحسب الليالي» » سيكون ذلك مفرط 
السهولة. لكني مقتنعٌ أن إجابتي ستفرز صورة تلصق بي وتحدّدني في نظر الآخرين. 
فالمفترض حول هذه التقطة أن الحلم لا يكذب ويكشف الشخصيّة العميقة» واللغة 
الحقيقية للشخص. فليس غير ذي فائدة أن أقول إني أحلم (أو أفكر) بلغة دون 
أخرى. سأميل إلى أن يكون رد فعلي بحسب من الذي سيطرح عليّ السّؤال: هل 
سأعطي الجواب نفسه لناطق بالعربيّة بيّة ولناطق بالفرنسيّة؟ سيكون في الحو إحساس 
لدف ذاتسا لساك قن فال نك أن أدلس. فما مصلحتي أن أقول إني 
أحلم بالفرنسيّة نسيّة أو بالعربيّة؟ بالتأكيد توجد واحدة: أنا لا أمنح دون سبب الامتيارٌ 
الس لخي 

ستقول. كف عن اللفٌ والدّوران» كن أميناً وقل لنا بأيّ لغة تلقَيتَ هذه 
العبارة الليلية التي تتركب من كلمتين بالعربيّة وثلاث بالفرنسيّة. أبيح لنفسي 
أن ألفت انتباهكم أنكم تغلطون: عوض مطالبتي بأن أسلمكم مضمون العبارة» 
تسألونني عن اللغة التي صيغت فيها. تيو الال عر يمد كرا انان 
تهمّكم لغته. لكتّكم. إذا ما فكرنا جيّداء لم تضلوا السَبيل : أعترف أن اللغة أساسيّة 
في هذه القضيّة. 

إذا تباطأت كل هذا التباطؤ كي أبلغكم جملتي؛ فذلك. كما قد فهمتم, لأنني 
أخشى رد فعلكم. بكرن ألا سن تير ها وأعوكم انه روسسد ها بور 
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تلك الدّهشة. ستلزمكم بضع ثوان لتفيقوا منهاء وستتساءلون إِنْ كنتم قد أسأتم 
الشهع و أن ذلك كان عثوة لان متيء ثم وأنتم تتمالكون أنفسكم. ستدركون 
أن الأمر ليس كذلك وستتهمونني بأني ألعب معكم لعبة خبيئة. آنذاك سيسوء 
تصرّفكم. في أحسن الأحوال؛ ستعتبرون الجملة كمزحة صبيانية. غير أنيى أخشى 
أن تروا فيها تعريضاء ومنطوىّ ذا علاقة بوضعنا الرّاهن. 

ككل شطط. فتمديد التشُويق شيء مقيت. آن الأوان لأعرض جملتي حتّى 
لا أفقد القليل الذي تبقى لكم من التّعاطف معي... جملتي! لست أنا صاحبهاء 
ليس تماماء كما سترون» صحيحٌ أنّها قد قيلت في حلميء لكنّ صاحبها كاتبٌ 
عربيّ قديم. هاهي: ١لغتنا‏ الأعجميّة». وهو ما يعطي بالفرنسيّة شيئا مثل: ,1م 
© سعرة مانورها. أقول شيئا مثل... 

ما كنت أخشاه يتحقّق الآن. في هذه اللحظة يخطر ببالكم (لكن من أن: 
مالست أدري أيّ لغة أجنبيّة. هذا التتأويل كان في البداية بعيداً جدّاً عن ذهني» ولم 
أدركه إلا مؤخراء ليس دون نوع من الانزعاج. جملتي تتضمّن» من وجهة نظري. 
تشكيلة من الذلالات (سأشرحها لكم إذا شئتم)» غير أنكم قد تجازفون باختزالها 
إلى تعجر هن كر مده لكن بأيّ حقٌ أستبعد تأويلكم الذي. على أيّ حال؛ 
سيظل قائما ومشروعا؟ 

لاحظوا أن الّعت المستخدم هو «أعجميّة". وليس «أجنبيّة» وهي صفة قليلة 
الاستعمال قيما مضىء. لكنها جارية الاستعمال اليوم. «أعجمية» ذات استعمال 
نادر في الوقت الراهن. أعرف أن متخصّصين في اللغة الإسبانية سيقكرون في 
نتوزاه والأدب امسن 6 )نز لكن لنتجتّب التشتّت. «أعجميّة) هى مؤنّث 
الأعجميّ) الذي يعني «غير عربيٌ» لا يفصح بالعربيّة». العجم هم غير العرب» 
الذين» كما يلاحظ فرنتشكو كبرييلي, «تتميّز عجمتهم على الخصوص بطريقة 
في الكلام غير مفهومة وغامضة. وبالنسبة للإغريق كما بالنسبة للعرب» فالعجم 
بامتياز هم جيرانهم من الفرس [. ]انا الع والقيمة العاظفية المستلاتان إل 
الكلمة» فهما متوقفان على مستعملهما». 

إذن «لغتنا الأعجميّة», لغتنا غير العربيّة! وابن رشد هو الذي قد يكون تلظ 
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بهذه الأعجوبة أو هذه الشّناعة! بأيّ لهجة؟ تميل إلى الحياد إذا ما تذكرت جيّداء 
لكن رما أنا الذي يصبغ الآن حلمي بصبغة الحياد. ثم كيف بالإمكان التلفظ 
بالغتنا الأعجميّة بطريقة محايدة؟ ' يروي رومان ياكبسون أن تمثلاً من موسكو 
كان قادراً على التلفُظ أربعين مرّة بعبارة «هذا المساء»» وفي كل مرّة بمعنى مختلف 
يدركه السامعون على الفور. رما يوجد من بينكم من يقدر على تنغيم نبرة صوته 
ليوصل» من خلال عبارة «لغتنا الأعجميّة»» أربعين رسالة: الشك» الفرح» 
الخريّة» التحفُظء الإعجابء التهكم, التّبخيسء الاعتزاز» المرارة» الشخطء 
اللآمبالاة» إلخ. فك تحتل سرس تكون «لغتنا الأعجميّة» نضّها الوحيد (إذا 
كانت بالفرنسيّة» فلن نفلت من مسألة حرف البداية لد من التصريح إِنْ كانت 
العبارة في البداية أم لاء لكن هل الصّوت قادر على تمثيل حرف البداية؟). لابد مع 
ذلك تقدير ديكورء لنقل فناء وثلاث نوافذ» ورئما أربع. 

لكن لا عق الأشماءة فالأكثر استعجالاً هو معرفة إلى مَن يتوجّه ابن 
رشد. كال انق علي الأورطره انما عن سخسئ اخرافهم يع ور 
الثافذة الوخيدة سكت الى قط على افتاء-فتى) صوى تتخغضان: أحدهنا 
رولك سوق لاوج له ريون للدي مركم ال 4 لك 4): أضتع دور 
وراء التّافذة على اليمين من نافذتي. يرتدي قميصاً طويلاًء إن لم يكن كفناً. الآخر 
على يميني, متكا بمرفقيه على حافة التّافذة» ويداه تدعمان وجنتيه هوع. ك.. 
الذي أعرفه لأنه يزعم أنه مترجمي إلى العربيّة . الديكور الذي أنة نشئه بدأ يتحدّد. 

من الضروري التذكير أنَّ نافذتي» بين التُوافذ القلاث المطلّة على الفناء» توجد في 
الوسط. النافذة الرّابعة» المقابلة ليء » ستظل مغلقة. وظيفتها الوحيدة هي إدخال 
اللغزء وربما أيضاً تجسيد تهديد: رغم أنّها مغلقة نهائياًء يمكنها في أيّ لحظة أن تنفتح 
على مشهد من الرّعب. 1 

ينبغي أن أوضح أنه إذا كان ما تلفظ به ابن رشد يدهشني للغاية» فحضوره 
في مسكن قريب من مسكني لا يُقلقني بتاتاً. وبالمقابل فقد تكدّرتٌ وقد عاينتٌ أن 
مترجمي المزعوم ع. ك.» قد صار جاراً لابدٌ لي من تحمّله باستمرار. عبر نظاراته 
المستديرة» سيترصّدنيء ويراقب أدنى أفعالي وحركاتي. الآن لما لم يعد إلا مجرّد 
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حائط يفصلناء فقد سَلبت مني حرّية الحركة اموت اعد اع ان ني 
ب بيتي! ياله من ادّعاء! مسكن أكتريه بفضل سمسار. وأنا أنهم مالك المسكنء الذي 
لم أره أبداء بالتّواطؤ مع َك وبأنّهِ قد كلفه بطردي والحلول محلي. 

لم يمنعني الإحساس بأني غريبٌ في مسكني من أن أقول لجاري: 

اشيء لا يُصدَّق! ابن رشد لم يقل أبداً :«لغتنا اللأعجمّة بنّة)!) 

تأنجاب: الككا لها شاك قد أورات كلمة الفالب وف هذاة في كتانك خرن 
الرواية الشطارية التي كان لي شرف ومتعة ترجمته!) 

في صوته سخرية. استرعيت انتباهه إلى الي له أكنب أبداً عن الرّواية 
الشطارية . ذلك ما كان ينتظره؛ أوقعني جيّداً في الفح فاستأنف بنبرات الظمّر: 

الم تقراأ ترجمتي لأنها بالعربيّة. ا 
لبوا تقرأني» لكنك لا تجرؤ على الاعتراف بذلك. على كل حال. هذا من 
حقّك» لكن كف عن التّظر إليّ بعين الدّهشة ولا تتهمني بأنّني تَحَلتّك تعسّفا 
ل هي بقلمك ومدونة بسواد على بياض في كتابك. لم أفعل سوى ترجمة 
فكرتك. ستزعم أنّك نسيت. أسوأ من هذاء ستقول إنك لا تقرأ كتيك. تكتب كتبآ 
ولا تقرأها. شيء لا يغتفر!) 

لن أتوقف عند تناقض صريح في خطابه: يبدأ بالقول إِنِي استشهدتٌ بعبارة 
لابن رشدء ثم يؤكد أنّي صاحبها. لنترك هذا جانباء سننظر فيه لاحقاء هناك ما هو 
أهمٌ الآن: مترجمي يوتخني؛ بينما يحصل العكس عادة! من ذا الذي أبدا رأى 
مترجماً يوبّخ مؤلفا؟ يقال إن المترجمين يبغضون زملاءهم» لكنهمء في حدود 
علمي. لا يهاجمون المؤلفين الذين يترجمون لهم. مع ذلك» نعمء يسيئون إليهم 
على طريقتهم. بعض مترجمي ميلان كونديراء على سبيل المثال» قد أضرّوا به 
بتصرّفهم في نصوصه. إلى درجة أنْ ندّد بهم في كتابه فنّ الرّواية. وآخرون؛ رغم 
واياهم الحسنة» لا يتورّعون في دخيلتهم أن يجهروا بسخطهم ضدّ المؤلف كلما 
صادفوا صعوبة يتعذر تخطيهاء مُسيئين الظنّ بلغته» بينما ينبغي لهم في أغلب 
الأحوال أن يتهموا لغتهم. 

غير أنّ هناك شيا لا يمكنني بأيّ حال التَغاضي عنه: فكرة أثني أحتقر العربيّة. 
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منذ وقت طويل» يحاول ع. ك. أن يحمّلني ثقل هذا الاتهام, وكاستنتاج لهى 
تعريها خينا: إماذا يمكن أن ننوقع من واحد يحتقر لغتنا؟ وهوء فضلاً عن ذلك» 
لا يخاطبني إلا بالعربيّة. الا كلمة أبداً بالفرنسيّة. وهذا في حدّ ذاته لومٌ مُقنّ. . هو 
يعلم أنِّي لا أعبأ به كثيرا» لكن بم أنه يرفض الاعتراف بذلك (وبالمناسبة ليضفي 
على نفسه الأهميّة)» فهو يُظهرني شخصا يحتقر العربيّة. وإذا صذقناه» فسيكون 
هو وليّ هذه اللغة ورمزها. لا بد لي دون تأخير من رد فعل: 

«اسمح لي أن أقول لك إنك واهم. لا قرأتٌء في قصص الأنبياء للتعلبي» 
أن العربيّة كانت لغة آدم» لم أتمالك إحساساً بالفخر. لغتي» لغة الشف أرق الئة 
الأخرويات لغة الآخرة! وفي نحو تلك الفترة» أظنّ أنّي قد قرأت في الحيوان 
لاض 1د لقيلة )الشعر متعورة رقن المرتي» وعقل غذيد عن الغز اله فته 
فهمتٌ عكس المعنى. واضمٌ أن الفكرة خاطئة» كنت أعلم ذلك. ومع ذلك تلذذت 
بهاء مثلك. ألم تحاول ذات يوم تبريرها أمام زملاء؟ ألم تفص غير العرب من 
الصّعر؟». 

لم يعترض على هذه الملاحظة التي كنتٌ أريدها غادرة. تابعتٌ: 

«ألم تعتر حبن قرأتَ أن دون كيخوط هي في الحقيقة رواية عربيّة» كتبها المؤرّخ 
سيدي أحمد بن إنجيلي؟ وبهذا الصّددء اعلم أن السيّد س.؛ مستعرب إسباني» قد 
صرّح في درسه عن فقه اللغات السّامية لا يمكنك أن تتذكر هذاء فأنا وأنت لم نتابع 
نفس الدّراسة أن اللغة العربيّة» من بين كلّ اللّغات السّامية» هي الأقرب إلى اللّغة ‏ 
الم . صمتٌ في قاعة ادو : لغتنا هي الانعكاس الدقيق للنور الافتتاحي! تذوّقنا 
بهجة أن نكون بهذا القرب من اللّغة الأصليّة؛ وهي حقيقة أكدها أستاد معترَف 
عناسيم ا رايع وح قاد عن الات كا يضا عات من وعة بادلا 
السيّد س » رغم كونه أعجمياء كان يتكلم لغة عربيّة فصيحة» وأشدّ التّحاة من بين 
طلبته لم يتمكنوا أبداً من ضبطه متلبّسا بخطأ.» 

نطق أخيرا ع. ك.» وقد غضب دون شك: «تصفحتٌ بعض مقالات س.. 
لكتي امتنعت عن قراءتها. أي ثقة لي في فقيه لغة يُتْبِع كتاباته بقائمة مصادر 
ومراجع حيث لا يوجد سوى اسمه ولائحة أعماله؟». 


لو يتل :لي :هذا إلاالشوتق اسن لس مغيولا عند الايطيق أن أعيد 
بقراءة شيء لم يقرأه. غير أن ملاحظته عن غرور الأستاذ س. قد حادت بنا عن 
موضوع حديثناء لذا كان عليّ معاودة الهجوم: 

و00 ة فيما أنا قد حلمت في هذه اللغة؟ لغتنا 
الأعجميّة 

0000 تأوَلآ لست جيرا على تصديقك. ثم بافتراض 
أنك تلقيت هذه العبارة بالعربيّة» فهذا لا يُرفع عنك التّهمة» بل بالعكس: ألا تقول 
إِنْ لغتنا أجنبيّة» أجنييّة عنًا؟») 

مع أنني لم أقل هذا. حين يورد أقوالي؛ فهو يُحرّفهاء تلك عادته. إحساسٌ 
بالتمرّد يتصاعد في داخلي. لماذا ينبغي لي أن أبرّر نفسي باستمرار؟ ما ذنبي؟ ولأن 
طبع ك. على ما هو عليه؛ فالحذر منه واجبٌ. لا يرضى بإشاعة فكرة أنني أحتقر 
العربيّة» حتّى يزعم أنه هوء قد كتب كتاباً عن الرّواية الشطاريّة بالعربيّة» وأنني» 
أناء قد ترجمته إلى الفرنسيّة. 

أنتم الذين تستمعون إلىّ» تفكرون في هذه اللحظة: «رغم أنّه قد وعد بأن 
لا يروي حلمه. فهو يتحدّث لنا عنه تعريضاً. يحتقر أحلام الآخرين» وخفية» 
وبطريقة ماكرة وخبيثة؛ يفرض علينا حلمه»... أعترف بخداعيء وألتمس منكم 
تمتيعي بظروف التتخفيف. منذ البداية» ينتابني إحساس بالقلق» لا بسبب التتعريض 
(وهو من الصّور البلاغية التي لهاء على أي حال» وجاهتها)» بل لأنني أتحدث 
عن اللغة ألا نحس قليلا أو كثيراً بأنفسنا مذنبين لا نتناول هذه المسألة؟ مّن منكم 
مقدوره» بكل اطمئنان» أن يتكلم عن لغة عن لغات؟ من منكم لا يحسل بنفسه 
مرتكباً للخطأ؟ تذكروا ذهولكم لا علمتم أن لختكم: » المسمّاة اللغة الأمّ التي كنتم 
تعتقدونها فريدة أو على الأقل ذات امتياز ليست هي اللغة» بل لغة من بين لغات 
أخرى. 

إذا كان انزعاح» فذلك لسبب بسيط جذا: حين نتكلم لغة (أو عن لغة)» فنحن 
ل ل م د د 
أشار إلى ذلك الحاحظ. ذ في القرن التاسع للميلا .2 بواسطة أستعارة: : اللغتان» مثل 


و 
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الضرّتين, لا يمكن أن تتفاهما. بينهما حربٌ إبادة» بدون رحمة! الحاحظ تروقه 
المواقف حيث يواجه الإنسان قرينه» وقرناءه. يذكر فى كتاب البخلاء أخوين لا 
يملكان هما الاثنان سوى ثوب وعدم بتي اسدعوا يدن عر في اليد 
وإذا ما صدقناه (لكنه لا يصرّح بذلك»» لا يمكن الحديث عن اللغات دون الحديث 

عن الزواج الأحاديّء والزُواج بائنتين» بل حتى عن تعدد الروجات. 

أليست رواية حلم هي سلفاً تأويله. أي تحريفه؟ أفي حلمي نفسه قد وجدت 
العبارة المنسوبة لابن رشد غريبة» أم فقط بعد اليقظة» في واضحة النهار؟ وضعي 
يتفاقم في نظركم: لا أخبركم بحلم فحسب بل أشرع في تفسيره مستلهماً قراءات 
عتيقة حول نزاع اللغات... ستقولون: «نسبة القول إلى أحد القدماءء بدل تحمل 
مسؤوليته؛ يالها من مخاتلة! ليس هذا منك مثيراً للدّهشة؛ لأنتك قد وضعتٌ كتاباً 
عن الانتحالات الأدبيّة يّة. لماذا تورّط القدماء في استيهاماتك؟ وتضيفون أن الأسوأ 
لا ل او فى لوص الاي ليها كراد 
كقي لاعن شيك ب 

هكذا إذن أنا أختلق 3 أحتمي وراء حلم لم أحلمه: بزعمكم. لكي 
أطالب بعدم المسؤوليّة والإفلات من غضبكم! الحلم مغفورء إنه من عمل 
اك هناك أحلامٌ لا تُروَى» 
تحت طائلة الموت» ليس الموت الجسديء بل الموت الاجتماعي. العار... لكن؛ 
بشكل عاءً الحلم «ركام من ليل قديم»» كما يقول إله العاب عند هالاريق (الحق 
أنه قاله بصدد الكذب) يُعامل بتسامح. يُعْض الطرف, هذا هو التَعبير المناسب» 
على هذه الانحرافات. شريطة أن يكون الحالم» ٠‏ كيف أقول؟ عن حسن نيّةَ (لا 
مادا عدا غير أنه إذا ما كان ثمّة شك في أنه في حال اليقظة» قد اختلق 
7 اختلاقاء فمسسع تنو ا وشبحكره عليه تأدية الحساب. أت أجهل أنْ 
الأحلام التي أبتدعها يكن أن تكلفني غالياً. لا يمكن دون عقاب أن تُنسب إلى ابن 
رشدء أحد أمجاد العربء إن لم يكن أمجدهاء عبارة «لغتنا الأعجميّة» (اخترت 
للفرنسيّة هنا حرف التاج). 
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وإذ جرى ذكر المجد. أرجوكم أن لا تدخلوا ابن خلدون في هذه القصّة: 
العرب فخورون بمقدمته. لكنهم لا يقولون بتأثيره ذ في الفكر الغربيٌّ (بعضهم يود 
لو كان الأمر كذلك؛ ويودّون أن يقولوه. وقد قالوه؛ لكتهم في دخيلتهم لا يعتقدون 
ذلك أوء وهذا سيّانء لا يصدّقهم أحدٌ). الأمر مختلف فيما يتعلق بابن رشد: لا 
أحد يجادل تأثيره في الفلسفة الأوروبية» وبفضله أساساً عرف الغربُ أرسطو. 
تعرفون طبعاً كتاب إرنست رينان» ابن رشد والرّشديّة. لكنّ رينان لم يكن ليكتب 
أبدا: ابن خلدون والخلدونيّة! لا وجود للخلدونيّة» الرّشدية نعم. 

وإلى ابن رشد بالضبط أنسب جملة لا معقولة! 

عند استيقاظي, أوّل شيء عليّ أن أكشفه في خطاب المترجم ع. ك. هو 
الكتاب المزعوم الذي ينحله إِيّاي حول الرّواية الشطارية. افتراء بالتأكيد. لكن 
إذا قال هذاء فيتبغي أن يكون له نصيبٌ من الحقيقة في موضع مّا. يحدث لي أن 
الى ها فل كعت زهان أهمس لقرّاء يستشهدون بي: : «أحقّاً قد قلت هذا؟» 
هذه الحادثة المزعجة تحصل كثيراً للأساتذة: : نسب إليهم طلبتهم أقوالاً ما نطقوا 
بها أبداً حسب زعمهم. وعند التأمّل» لم يخطئ المترجم إطلاقاً حين زعم أن لي 
علاقة معيّنة مع الشطاري. أي مع الأوباش» والشححاذين» والمتشرّدين» كل أولئك 
الذين ور قفون عاق قازغات الطرق أو كركدوة فلق المراكير الشافلةة فمااعذا 
لائاريو دي طورميس, لم أقرأ روايات شطارية» لكدّني اهتممت بدولة الصّعاليك 
كما تتجلى في جنس أدبيّ عربيّ قديمء المقامة. لا جدال في ذلك. لكن لماذا غيّرع. 
ك. تسمية الجنس الأدبيّء لماذا تحدذث عن الرّواية بدل المقامة؟ 

ستقولون: اليس غير هذاء دراسة حول جنس أدبيّ منسيّ لايهمٌ سوى حفنة 

من المتبخرين !) أوافقكم. مع أن. .. الحديث عن جنس أدبي عربيء مثل المقامة» 
تحت قناع الرّواية الشطارية» الجنس الأدبيّ الأوروبي» ليس شيئا هيّنا أو عرّضياً كه 
يعني علاقتنا بالتقليد والحداثة. لكن لا بأسء فأنا لست هنا لأتحدذث عن كتاباتي» 
بل لأبدّد التشويش الذي أحدثته الإحالة على ابن رشد. فيلسوف قرطبة لم ينطق 
أبداً بجملتنا الشّهيرة. 


و 
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أبداً؟ وما أدراني؟ لديّ عددٌ من كتبه» بالعربيّة طبعاء ولكن أيضا في ترجمة 
ريق و وأعليزية ».و إيطااقة, تحطتعيت الها ونا مسضاا ميمكت له أفر اها ناولا 
أنتم. لا تنافقواء أنتم تودون قراءة ابن رشد ذات يوم لكن من المرجح أنكم لن 
تفعلوا. جميعكم. ارط 0 على أيّ حالء لا أحد 
حولي قد قرأه» وأبداء مع ؛ بعض الزملاء تمن يقبل بمخالطتي» لم نتبادل أقكاراً حول 
مؤلفاته نشخ لاانقراه» وبالقايل كلنا يعشدك عده علا مثهشتعاراء وتحامل لواء: 
كلّ واحد يحمل خطبة صغيرة جاهزة يبرزهاء في الوقت المناسب» ليستحضر 
الأندلس. والانفتاح على الآخر. والتسامح» وتطابق العقل والإنهان؛ باختصارء هذا 
النمط من الخطاب... أنا مُعجَب بالذين ينطقون به: يبدو عليهم أنهم مؤمنون به 
وهم مؤمنون به وهم سعداء ليطن على تاتهي رلتتين بالفسهع. والاعصتامن 
الذي لديهم بأنّهم يُؤدّون واجبا ويأخذون ما لست أدري أي ثأر من التاريخ... 

أخمّن اعتراضكم: كيف أبحت لنفسيء وأنا لم أقرأ ابن رشدء أن أكتب عنه؟ 
أتذكر أني كنت قد قلت في محاضرة لي إِنّه من الممكن الكلام عن الكتب التي 
لم نقرأها. سخط من الجمهور. ولتهدثتهم» وضعت عليهم السؤال الآني: «مَن 
يكم هل قرأ الإلياذة؟2 لا أحد ‏ «هل الطيعود الحديث قليلاً عن الإلياذة؟» هذاء 
كل من هبّ ودبٌ يستطيعه. كو خراء لتر بير باناق كعايا عكر اندب اقبط كيف 
نتكلم عن الكتب التي لم نقرأها؟ لم أفتحه بعد لكن أستطيع الكلام عنه إِنْ شتتم: 
المؤلف بعنوانه يدعوني إلى ذلك صراحة . نستطيع أن نتكلم جيّداء دون أن نقرأهاء 
عن كتب تتكلّم عن كتب لم نقرأها. 

حقَا قد تفخص متخصّصون كبار أعمال ابن رشد تفخصاً مجهريا. لا 
أعرفهم شخصياء ؛ أسمع عنهمء وبالطبع لم أقرأهم. .. إذا ما اتصلت بواحد من 
هؤلاء الخبراء (أعتقد أنه لن يرفض استقبالي» 5007 أستاذ ديم 
ولست معروفاً بإزعاجي للناس احبر عا ايت ومع اللتنيياء بخان لي 
استقبلني» ماذا سأسأله بالضبط؟ هل كتب ابن رشد الجملة؟ السيردٌ: «بالطبع» هي 
ل ار ا ل ل 
لم أكن قد قرأتها ؛ سأحجل إن فاجأني متلبّسا . سيحقد عليّ (أعرف غرور أساتذة 


الجامعة). لكنّه لن يظهره. سيؤْجّل انتقامه. لم أتقن بعد فنّ الكلام عن كتب لم 
أقرأها. ذلك أنّه فنّ في حدٌّ ذاته» يقوم على منتهى الحذر. والاستخدام الحاذق. 
الامو المووب نهدو لسريو لانم الاترية والتشيطء وذ بسنا أدري رن 
أمور أخرى؟ لكن لا بد مع هذا من قراءة صفحة من الكتاب الذي نتكلم عنه لتقل 
الصّفحة الأولى» حتّى نتيقن تقريبا من تلافي زلة. 

لكن ليس لى أن انشغل بهذه القضيّة. لاحظوا أنْ الدّيكور أثناء ذلك قد 
تخد آنا الآذ نى الو انين لأنيناة فى النللينة معطي اتن النقيوة 50 
آخر. سيقول متصئعاً التواضع, متعجباً ومعتقداً ني أهذي. إِنْ ابن رشد» في حدود 
علمه. لم ينطق أبدا بالعبارة. ثم سيطرح عليّ السَؤال المحتوم: «أين قرأت هذا؟» 
بل رتما سيقول» وهو لا يخفي احتقاره: «أين عثرت على هذه الدرّة؟» انقلابٌ 
مفاجىع: : أسأله إن كان قد قرأ الجملة؛ فيعيد إليّ السَؤال ا كوو تقنها | لأحترف 
له لعاريء أَنّي قد حلمتهاء وإذ ذاك لن يتبقَى لديه شك في اختلالي العقلي . كان 
عرف ا كريي ار حاف حاو اميق بعال مر يا 6 
قد يقول مترجمي. سينظر إلىّ بقلق» غير راغب إلا في شيء واحد: التخلص مني 
في أسرع وقت. 

رغم الرّعب الذي تثيره فيّ رواية الأحلام, فلا بذ لتبرير نفسيء أن أروي له 
كل شيء؛ لكنّي لن أفعل سوى أنْ أتورّط أكثر في أكاذيبي. بقسوة لن يصغي إليّ 
وسيقاطعني ليسألني : "ماذا يهمّك إن كان ابن رشد قد قال أو لم يقل هذه الجملة؟ 
ماذا يعنيك في هذا؟ أيوجد زان علميّ أو غيره. في هذه الحكاية؟» سيباغتني» 
ولن أعرف كيف أجيب. سيستخلص حبنئذ» متعاظماء أنه يوجد الآن اختصاصيون 
يقومون بتحليل علميّ للأحلام في حميمية عيادتهم. سأفهم التلميح» ولن يتبقى 
لي إلا شكره على حرارة استقباله ومغادرة المكان. 

لتلطيف الجوّ (فأنا على كلّ حال ضيفٌ في بيته)» ولكن أيضاً لأنه لن يقاوم 
رغبة التبجح بتبخره. سيذكر» وهو يقودني نحو الباب» ابن سيرين وكتابه القديم 
عن بترو سيقول: الكن لم تعد له بالتسبة لنا سوى أهميّة توثيقية» يمكن 
أن نقرأه» عند اللزوم» من باب الطرافة.» وسيعتقد أنّه من المفيد أن يضيف أن هذا 


و 


لحر ناك عاكم كاك له ثلاترة ولد ناذا يس تر يهن قال ابن ميري ما الل 
التي يُقيمها بين الإنجاب وتفسير الأحلام؟ سيواصل محرّكا سبّابته أمام عينيّ» كأنّه 
يحاول تنبيهي: «لا تبسمء يا فتى؛ أفكار خبيثة تخدعك: تتصوّر ابن سيرين متعذد 
الرّوجات. تخل عن وهمك: لقد أنجب أولاده جميعهم... (لتهيئة أثره» سيتوقف 
لحظة قبل أن يوضح) من امرأة واحدة.) 

وهو يغلق الباب بعد أن صرّفني» سيتنهد بارتياح. لن تكون له مع ذلك 
الكلّة الأخيرة: يحدذقى غن ابن سيزية نينا فد أتيت أسالة عن ابن وقدا قبن 
الاتصرافة» سافرل لد امعك: ماج الحق» استاقي العزيره لم ينطق ابوترعطا أبدا 
بالجملة التي أوردتها لك. لكن ألم يكن بمقدوره قولهاء أعني: ها تمن لمعيل 
قاما أن يكون قد قالها. .. أو فكر فيها؟» سأغادره عند هذا السَؤال غير المتوقع الذي 
ستشهله ريات زياد دا 

عندئذ» سيفرض نفسه علىّ الطابع الغريب للجزء تن اا محديدن 
قول : «لغتنا الأ عجميّة؟1 يوجد هناء كما قد يقول البلاغيون: إرداف حُلَفيّ. كاللة 
إنا لختناء أو هى للنة أجبية. لا يكن أن تكون في ذات الآن لحتنا ولغة أجدية. ومع 
ذلكء فهذا ما يقوله ابن رشد: لغتنا مألوفة وغريبة» أسرتنا تتألف من أغرابء ما 
نملكه يفلت منّاء ويصير ذا غرابة مقلقة! 

لكزوما لكة رن وطة؟ العريقة طعا لم يكن يعرف لغة غبرها. كيف انساق 
إلى نعتها بالأعجميّة عجميّة؟ لاحظوا أنه لم يقل لختيء وإئما لغتناء وليس الأمران سيّان. 
افر واء بهذا الصددء جملة جاك دريدا فى مين "ا عل عتمعنيع نامسمت 1.6: «لا أملك 
لحار اخدة لجكاك ابح مادم ين قبا عرف الك الرعدالدى 
يتكلمها. لكن إلى ماذا ستصير إليه هذه الجملة لو حوّلتها إلى صيغة الجمع: ١لا‏ 
نملك إلا لغة واحدة, ليست لنا»؟ إذا لم تكن لناء فلمن يمكن أن تكون؟.. . ماذا 
نقول الآن عن هاتين العبارتين لدريدا ]1 لانتكلم أبدا إلا لغة وحيدة 2 كم 
أندا لخة وحيدة)؟ أهما أصل حلمي؟ الفيلسوف التخفي وراء النافذة على يمين 
نافذتي لن يكون إذن ابن رشدء بل دريدا. لكني أتعثر داكها لظ لأعجميّة). 


من العسير تصوّر فرده وأقلّ من ذلك طائفة» لا تتكلم إلا لغة واحدة» وليس 

لها أي اتصال مع طائقة أخرى. لاأعرف مثالا عن ذلك لافي التَاريخ ولافي الزّصن 
الرّاهن. الع رجو اناوه عريدها التلبي قله ار تبراى نات اخرى؟ 
ومع ذلك كم مرّة قد ذهبت عنّي هذه البداهة! كنت قد قلت إِنْ الجاحظ لم يكن 
يتكلم إلا العربيّة» عندما شرحت الصّفحات الشّهيرة ة التي خصّصها للترجمة! 
كتيت الع #انسه عن انق رشد» ا كنت أدرس بالضبط شرح ة على كتاس الشعر 
لأرسطوء وفي أي لحظة لم أهتمٌ بالمشهد اللساني بشبه الجزيرة الإيبيرية في القرن 
الثاني عشر للميلاد. 

يصف بورخيسء في بحث ابن رشدء الفيلسوفٌ متأملا عبر مشربية الشّرفة 
صبية يتخاصمون. «سمعهم يتتجادلون بلهجة فظّة» أي بالإسبانية النَاشئة للعوامٌ 
المسلمين في شبه الجزيرة.» أتكون هذه الإسبانية النّاشئة (6:«عنمزهم)ء هي ما 
جعل ابن رشدء في حلميء يقول: لغتنا الأعجميّة؟ ما شعور الفيلسوف العربيّ 
الكبير أمام هذه اليف التزية التي هيء في نهاية الأمرء من ابتداع العوام؟ اذا 
يحسٌ» من أعلى شرفته المستورة بمشربيّة» فيما تتصاعد إليه ججلبة لهجة فظة» أي, 
حسب المعجمء ١ما‏ لم تصقله» وتهذبه الثقافة, والتربية؛؟ ما لغة الشرفة؟ يواضل 
بورخيس: افتتح كتاب العين للخليل وفكر مزهوًا بأنّه لا توجد في قرطية كلهاء بل 
رتمًا في كل الأندلس» نسخة تامّة أفضل من هذه التي منحها إِيّاه يعقوب المنصور 
في طنجة.» صدّ ابن رشد عن كلام الشارع؛ والتفت صوب العربيّة الفصحىء 
التي وضع قواعدها لغويون ونحاة مثل الخليل» صاحب أوَّل معجم عربيٌ. لغة 
المكتوبء لغة السّلطة: لا ننس أن نسخة الكتاب التي يعترٌ بها الفيلسوف. هي هديّة 
من السّلطان الموخدي... 

أقتح هنا قوساً للإشارة إلى أن شرفة ابن رشد تُذَكّر بشكل غريب بنافذتي 
المتواضعة» التي لا تطل على شارع؛ بل على فناء ضيّق. اتتيح لي أن أرى ع. لك 
وسط نافذته» على يساري» بعانداء بكابة, خدّيه على كفيه» ع. ك. الذي يتكلم 
يدرس الغركةة فنا آنا أسناذ للترسية والمفزؤضى في أن أكتب في هذ ة اللغة: 





و 


لكن لنعد إلى ابن رشد. فهوء فضلاً عن العربية الفصحى والإسبانية التّاشئة» 
يتعامل مع اليونانية التي لم يكن على دراية , بها. ولَو! ما معنى معرفة لغة؟ أمن 
الممكن أن يقف حياته على شرح أعمال كبار فلاسفة اليونان دون أن يتعلم ولو 
قليلا من لغتهم؟ ماذا نقول عن التّعابير الاصطلاحيّة اليونانيّة في كتابات الفلاسفة 
العرب؟ إلى أيّ حدّ يكن التأكيد أن فعل الفلسفة د يتم باليونانية» مهما كانت 
اللفة المبتعيلة؟ آلآ ركرن هذا اهمض الحملة القن ألسبها إلى اذخ رقا لفنا 
الأعجميّة: أي لغتنا نحن الفلاسفة؟ نحن الفلاسفة: نتكلّم لغة أرسطو. فضلاً عن 
هذاء ماذا نقول عن السّريانيّة» اللغة التي كثيراً ما استّعملت وسيطأ بين اليونانية 
والعر, بّه؟ ماذا نقول عن العبرية» وعن اللاتينية ولغات أخرى قد احتضنت أعمال 
ابلق رشتميفة وكانة؟ تفال إن هذا لا سه جنا 

مص 

الو استمررت على هذاء فقرياً ستتكلّم عنه كأولئك الذين سخرت منهم؛ 

أعريبين تكن متايه وملآرا وفع دل لها امزال الثافكم ممجعريا 
دائماً بلازمتي: لغتنا الأعجميّة يّة. أفكر في ملآرمي وشارعه «تجار التَحف القدية». 
في شارعي» بعد كلك لوه تايوه افك عتدة كاجت رواحي مغير ٠»‏ طهر 
حقير. على أغلفة الكتب العربيّة المعروضة صور بألوان صارخة. كأنها من صنع 
تلامذة صغار. المكتبيّ» الذي يلبسخلابية وحمل نظارات ضحيرة مستديرة 
(نفس نظارات مترجمى)»؛ جالسٌ كعادته في الذاخل يقرأء ما لست أدري. لابد 
إذن اله فصيو تضمو لاله تقوب عن فكيه الكفانية الدى بيقر امه إل يعد عنقا 
أنه يُخفي وجهه أو يتلافى أن ينظر إلى العالم من حوله. مكتبته هي قاعة مطالعة 
لاستعماله الخاص. لا زبائن له أبداً لم أبصر بواحد منهم؛ ومن جهتي لا أجرأ 
على التزوّد عنده حتى لا أزعجه في شغله المعرفيّ. غير أنّني كلما مررتٌ بالشّارع 
تكون لي وقفة أمام واجهته لأنظر إلى الكتب. ليس بممقدوري أن أفعل غير ذلك» 
لأن جولاتي في المدينة تقوم» منذ الطفولة» على المرور بالمكتبات (وقاعات السّينماء 
لا كانت موجودة). 
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جذب نظري كتابٌ صغير في طبعة شعبيّة» هو جزء من سلسلة عن الأنبياء. 
عنوانه نوح عليه السّلام. ذال دحتي في منمنمة للرسّام الواسطي الذي قد 
زخرف» في القرن الثّالث عشر للميلاد مقامات الحريري» منمنمة قد جعلها ناشرٌ 
على غلاف كتابي (المكتوب بالفصحى) لن تكلم لغتي. تمثل سفينة» مع بحارة 
وركابء فلك نوح إذا شئتم (في نص الحريريّ الذي تزيّنه المدمنمة» تعلق الأمر 
بعاصفة عنيفة). الصّلة بنوح تفرض نفسها عليّ» وفجأة أحس بما يشبه الصّدمة في 
صدري. تذكرت أين قرأت الجملة الحلمية» كان ذلك فى كتاب أملكه وحدث أن 
استشهدت به مرّات كثيرة. ْ 

أصعد في استعجال إلى بيتي» وأقوم بالتحرّبات اللازمة. أنا متيمّن الآن أن 
الجملة الُجاسية ليست لابن رشدء كما أنها ليست لي . صدرت عن شخص آنخر: 
لاوعيي قد حرّفها لا استعادهاء أعترف بذلك؛ لقد صنعتها بمعنى مّاء وأستطيع» 
إلى حدّ ماء أن أتبتاها . صاحبها يقول مثلي الشّيء نفسه» فيما يقول شيئاً مختلفا» 
257 الللغة العربيّة بالنسبة إليه» تهددها «اللغة الأعجميّة». لا يقول «لغتنا» 
لاحظوانهذا جتذا: + ير أن الثاتى جولة يفضلوؤن التراضل كلك اللقة؛ هرون 
التكلم بالعربّة عيبً! ويتابع أنَ تا يضاعف من شناعة هذا الوضع أن العربيّة لغة 
القرآن وكلام أهل الجئة. يذكر في الأخير وَْباً معمّماً ويُحيل على نوح والطوفان. 
باختصار» عن كل ما تكلمتٌ عنه» لكن هل تكلّمت عن الطوفان؟ 

تريدون معرفة من هو. صبراً! في إطار حلقة دراسيّة حول لغات الأدب في 
المغرب» أمليت هذا النصّ على طلبتي» سالتيم أن يغدتراكى الدى كاذ قد 

كتبه. ولساعدتهم (أو لأوقعهم في فخ» لا أرغب في أن يجدوا يسهولة)» أشرت 
لهم أن الأمر يتعلق بشخصيّة شهيرة قد فعلت الكثير من أجل الذفاع عن العربيّة 
وذيوعها. «قد قرأتموه أو اطلعتم عليه» أو على الأقل سمعتم باسمه.» ذكروا لي 
حينئذ عديدا من الكتّاب ورجال السّياسة في المغرب معروفين بالتزامهم لصالح 
العربيّة. لا ذكر لمؤلف من المشرق ولالمؤلف من الماضي. أمّا اللغة الأعجميّة» فلم 
يكن أيّ شك عندهم: إنها الفرنسيّة. 


و 


وأنتم» ما قولكم؟ :ة قن الشيء دون شك ومع ذلك. فقد حذرتكم منذ 
البداية من تأويل متعججل وفي غير موضعه. في الحقيقة» بطل العربيّة هو مصري 
توفي في 1311م ابن منظورء مؤلف المعجم الشهِير لسان العرب . وفي مقدمته يذكر 
أزمة اللغة العربيّة» لكن بما أن لا أحد يقرأ عموماً مقدّمة المعاجم, فندرة هم الذين 
يعرفون النصّ الذي لخصته. أمّا «الأعجميّة» التي تشكل تهديداء فربما هي التركيّة 
(ابن منظور عاش فى مصر المماليك)» لكن باحتمال أكبر. قد تكون الفارسيّة 

طلبتي لا ينقضي عجبهم. أنتم أيضا. وأنا إذن! كنت أعتقد» بكل سذاجة. 
أنه لم يكن للعربيّة ة منافس جادٌ في الماضيء وأنَّ منافسة لغة أجنبيّة ظاهرة حديثة, 
نشأت في القرن التّاسع عشرء وتضخمت في القرن العشرين. وإذا بي أعلم أن 
القصّة تعود إلى القرن الثّال عشر للميلاد! ماذا أقول؟ كان التّهديد ملموساً 
قبل ذلك بكثير» يمكن أن نقول منذ البداية» لكن ما معنى بداية لغة؟ مهما يكن. 
فالكويون الكذائ ارا تلو اكع كتروة أن اللحة العركة كانت صر على 
مرّ الزّمنء غريبة عن ذاتها. غير أنه مع ابن منظورء وللمرّة الأولى» يُستحضر 
موتها. ألا يقدم نفسه. في نبرة قيامية» بوصفه الأخير الذي يعبّر بها؟ غير أنه لن 
يظلٌ مكتوف الأيدي» فسيعمل على إحيائها. لكن يضيف. في إحباط» هو يصيح 
في واد. لم يستعمل هذه الاستعارة» بل أخرىء مائيّة: يشبّه نفسه بنوح حين يقول 
إنه قد ألف معجمه (سفينته) وأهله منه يسخرون. 

يوجد في سفينة نوح كما جاء في القرآن «من كل زوجين اثنين». مرّة أخرى. 
فكرة الزوجء والقرين» والتساكن... 

أرتّب المعجم الضّخم في رقّهء وقد اهتززت قليلاً وأجعل نفسي في التّافذة. 
أنا بحاجة للتفكير» لاستخلاص الموقف. وعلى الفورء يفتحع. ك. جاريء المترجم؛ 
نافذته. نسيته» هذا الشخص. قال: 

. القد قلت لك إِنّ الجملة اللامعقولة ليست لابن رشده وإنما لابن منظورء 

مع أنه لم ينطق بها أبدا [اعجبوا للتّناقض!]. لا تريد أن تسمع مني» وتنسى أن كل 
هذا موجود في كتابي عن الرّواية الشطارية» لكنك لا تتذكر شيئاً أبدأء بحيث يصير 
محكوماً عليك بتكرار ذاتك. يا لتعاستك!2. 
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لاحظوا أنه يستمرٌ فى تعنيفىء لكن الآن بالفرنسيّة. للمرّة الأولى» وبغرابة» 
يخاطبني مترجمي وجاري بهذه اللغة. 
الئافذة الرّابعة) قبالتى» معتمة وغامضة. ظلت مغلقة. 
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